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لقــد ســارع العميــل أشــرف غنــي بعــد تنصيبــه مــن قبــل المحتليــن فــوراً إلــى إبــرام مــا يســمى بـ«الاتفاقيــة الأمنيــة« مــع المحتليــن 
مــن الأمريــكان وحلــف شــمال الأطلســي )ناتــو(.

ــاء فــي أفغانســتان المســلمة،  ــة بالبق ــة لا تعنــي إلا اســتمرار الإحتــال الصليبــي، حيــث تســمح للقــوات الأمريكي وهــذه الاتفاقي
وتعطيهــم فرصــة لاقتــراف المزيــد مــن الجرائــم وتحقيــق أهدافهــم الاســتعمارية والاســتخباراتية المشــؤومة، وتمنحهــم الحصانــة 

القضائيــة مهمــا ارتكبــوا مــن انتهــاكات ومجــازر بحــق الشــعب الأفغانــي المســلم. 
أشــاد الرئيــس الأمريكــي أوبامــا بالاتفاقيــة، واعتبــر تاريــخ توقيعهــا »يومــاً تاريخيــاً« فــي العاقــات بيــن أمريــكا وأفغانســتان، 
لكــن الشــعب الأفغانــي يعــدّه يومــاً أســوداً فــي تاريخــه، ويعتبــر توقيــع هــذه الاتفاقيــة بيــع رســمي لبلدهــم أفغانســتان؛ لأن هــذه 
الاتفاقيــة تعــارض ديننــا الحنيــف، حيــث تســمح للكفــار الحربييــن باحتــال بــاد الإســام، وتســلمّ زمــام أمورالمســلمين للكافريــن 
المحتليــن -ولــن يجعــل الله للكافريــن علــى المؤمنيــن ســبياً- ولأنهــا عقــد مــوالاة مــع اليهــود والنصــارى وقــد نهانــا الله ســبحانه 

وتعالــى بشــدة عــن تولــي الكافريــن.
الاتفاقيــة المذكــورة لــن تأتــي بــأي خيــر لأفغانســتان والمنطقــة، بــل ســتؤدي إلــى اســتمرار دوّامــة الحــرب ودوران رحاهــا، وخيرُ 
دليــلٍ علــى ذلــك استشــهاد عشــرات الأبريــاء العــزل مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ فــي هجمــات الصليبييــن الجويــة فــي مختلــف 

أنحــاء البلــد بعــد توقيــع الاتفاقيــة بيــوم.
الــذي وُكّل مــن قبــل أشــرف غنــي بتوقيــع الاتفاقيــة مــع الســفير الأمريكــي، هــو مــن أشــهرالجناة مــن فلــول النظــام الشــيوعي 
الســابق، المدعــو »حنيــف اتمــر«، والآن هــو مــن أوفــى عمــاء الغــرب الذيــن ينبذهــم الشــعب. فالشــعب الأفغانــي المســلم الأبــي 
لا يمثلــه أبــداً أمثــال هــؤلاء، ولــن يرضــى بهــذه الاتفاقيــة أحــداً مــن أبنــاء الشــعب، بــل سيســعون إلــى مجــازاة كل مــن شــارك 

فــي هــذه الخيانــة مــن الخونــة وعمــاء الغــرب.
ووفقــاً لمحلليــن عســكريين، فــإن حــدة عمليــات المجاهديــن ســتتصاعد ضــد القــوات الأجنبيــة وعمائهــا فــي أفغانســتان بعــد 
ــة مــع واشــنطن. والإمــارة الإســامية بدورهــا اســتنكرت توقيــع الاتفاقيــة، وهــددت الحكومــة الأفغانيــة  توقيــع الاتفاقيــة الأمنيّ

الجديــدة وتوعّدتهــا بالــرد القاســي.
وقد جاء في بيان الإمارة الإسامية حول توقيع هذه الاتفاقية المشؤومة: 

»إننــا علــى يقيــن بــأن مثــل هــذه المســتندات الورقيــة لــن تمنــع شــعبنا مــن اســتمرار الجهــاد، ولــن تؤثرعلــى معنوياتــه، وهانحــن 
نعلــن مــرة أخــرى موقفنــا مــن احتــال القــوات الأجنبيــة لبلدنــا، بــأي شــكل مــن أشــكال الاحتــال، ســواء كان بتواجــد قواتهــا 
العســكرية، أو آلتهــا الحربيــة، أو شــبكاتها الاســتخباراتية، أو ســيطرتها علــى أفغانســتان المســلمة، نعلــن أن ذلــك كلــه يتصــادم 
تصادمــاً كامــاً مــع جميــع التعاليــم الإســامية والتقاليــد الأفغانيــة الأصيلــة ، وقــد أمرنــا الله ســبحانه وتعالــى بالالتــزام والتمســك 

بالتعاليــم الإســامية، ولذلــك لــن نقبــل أبــداً بالتراجــع عــن أهدافنــا الجهاديــة والقــوات الكفريــة تحتــل بلدنــا.
فــي الوقــت الــذي نرفــض فيــه هــذه الاتفاقيــة الأمريكيــة نيابــة عــن شــعبنا المســلم المجاهــد، فإننــا نوجــه الخطــاب فــي الوقــت 
ــكا الوحشــية  ــا ســنواصل الجهــاد وكفــاح الحريــة ضدكــم إلــى أن تتحــرر البــاد مــن قبضــة أمري ذاتــه  لأمريــكا وعمائهــا بأنن

بشــكل كامــل، وإلــى أن نعيــد الحكــم الإســامي للبــاد، ونحررهــا مــن ســيطرة المحتليــن.
جهادنــا مســتمر، بنصــر مــن الله، ثــم بتضحيــات عظيمــة مــن شــعبنا. وإن تحريــر أفغانســتان، وإقامــة الحكــم الإســامي، ومجــازاة 
العمــاء الخونــة، لهــو هــدف ســامٍ لــكل أفغانــي صاحــب ضميــر حــيّ، فمثــل هــذه الاتفاقيــات المــزورة لــن توقــف جهــاد شــعبنا 
ــائس  ــل والدس ــن الحي ــابقاتها م ــلت س ــا فش ــرة كم ــة الماك ــذه الحيل ــل ه ــكال، وستفش ــن الأش ــكل م ــأي ش ــة ب ــه الحق ومقاومت

والاســتراتيجيات الأمريكيــة، ولــن تنجــح أبــداً بــإذن الله.
ويبقــى الخــزي والعــار لموقعــي هــذه الاتفاقيــة وحماتهــا، وسيسَُــجّل اســمهم فــي تاريــخ الأفغــان وذاكرتهــم أنهــم عمــاء أذلاء 
للمحتليــن. والشــعب الأفغانــي عــازم -حيــن تواتيــه الفرصــة- علــى معاقبــة موقعــي الاتفاقيــة مــع أمريــكا وفــق حكــم المحكمــة 

الشــرعية بالجــزاء الــذي نالــه هاهنــا العمــاء الســابقين. بــإذن الله«.

وقــد وفـّـت الإمــارة الإســامية بمــا عاهــدت بــه مــن مجــازاة هــؤلاء الخونــة المجرميــن وأســيادهم الصليبييــن فجــاء الــرد الســريع 
ــات الإستشــهادية العاصمــة كابــول، ولازالــت هــذه الهجمــات  ــة، فهــزّت موجــة مــن العملي ــع الاتفاقي بعــد يــوم واحــد مــن توقي
مســتمرة إلــى يومنــا هــذا، ممــا أودى بحيــاة كثيــر مــن ضبــاط وعناصــر الجيــش ومســؤولي وزراة الدفــاع فــي العاصمــة الأفغانيــة 

كابــول. 
وأخيــرا نقــول لأعــداء الله، إن هــذه الاتفاقيــة كافيــة لإلهــاب مشــاعر المجاهديــن واســتنهاض عــزم جديــد فــي نفوســهم، وجميعهــم 
يعاهــدون الله علــى اســتمرار جهادهــم ضــد الصليبييــن المحتليــن وعمائهــم المجرميــن، ولــن يرضــون أبــداً ســوى بتحريــر البلــد 

بكاملــه واقامــة حكــم الله فيــه.

وسيستمر
جهادنا..

تتاحية
الاف
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من أكبر مكتسبات الإمارة الإسلامية

بقلم: )حبيب مجاهد(

إنّ الشــريعة الإســامية نظــام كامــل أنزلــه الله لإســعاد البشــر، 
ومقاصــد الشــريعة الإســامية هــي الحفــاظ علــی الديــن، 
والنفــس، والعقــل،  والعــرض، والمــال. وإذا نظرنــا فــي تاريــخ 
البشــر لا نجــد أيّ نظــام مِــن وضــع البشــر أعطــی الإنســان تلك 
الســعادة والكرامــة التــي أعطتهمــا إيــاه الشــريعة الإســامية. 
والإمــارة الإســامية فــي أفغانســتان التــي قدّمــت نموذجــاً 
ــد قــرون مــن غيابهــا  ــق الشــريعة الإســامية بع ــاً لتطبي عملي
ــة  ــت فاعلي ــد أثبت ــات الإســامية، ق ــاة المجتمع ــع حي عــن واق
الشــريعة الإســامية، وأثبتــت نتائجهــا الإيجابيــة للبشــرية فــي 

هــذا الزمــن. 
إنّ أفغانســتان التــي كانــت قــد بلغــت فيهــا الفوضــی والهــرج 
مبلغــاً عظيمــاً، تحوّلــت بعــد عــدّة وقائــع مــن تطبيــق الحــدود 
الشــرعية والقصــاص إلــی مهــد للأمــن الــذي لــم يكــن لــه مثيــل 
ــم يكــن أحــد يشــعر فيهــا بالخــوّف  ــم. ول فــي جمــع بــاد العال
والقلــق لا  فــي المــدن ولا فــي الأريــاف، وكان النــاس ينعمــون 
ــي  ــآ ونهــاراً. وبصفت ــال والســهول لي ــي الجب ــا بالأمــن ف فيه
أحــد الأفغــان الذيــن عايشــوا تلــك الأيــام، فقــد كنــت أرى الناس 
يتركــون أبــواب محاتهــم مفتوحــة فــي الليــل، لأنهــم يــرون أن 
لا ضــرورة فــي إغاقهــا، حيــث لــم يكــن أحــدا يتصــور حــدوث 

حــالات ســطو أو ســرقة.
وحيــن انتهــی حكــم الإمــارة الإســامية فــي المــدن والمناطــق 
ــل،  ــرّة أخــری سلســلة مــن حــوادث القت ــة، عــادت م المركزي
والســرقات، وقطــع الطــرق، واختطــاف النــاس، والجرائــم 
الأخــری. مــع أنّ قــوات أكثــر مــن أربعيــن دولــة مشــاركة فــي 
احتــال أفغانســتان كانــت قــد انتشــرت فــي البلــد، إلــی جانــب 
ــة ألــف جنــدي وشــرطي محلــي، بقصــد توفيــر الأمــن  أربعمئ
وإحــكام ســيطرة الحكومــة العميلــة، إلاّ  أنّ جميــع هــذه القــوات 
ــلة  ــتمرت سلس ــن. فاس ــن للمواطني ــر الأم ــن توفي ــزت ع عج
القتــل والاختطافــات والجرائــم الأخــرى، وأعدادهــا آخــذة فــي 

التصاعــد.
ــوّات الأمــن التابعــة للحكومــة  ــى الرغــم مــن أنّ معظــم ق وعل
العميلــة منتشــرة فــي العاصمــة )كابــل( لإحــكام الأمــن، إلا أنّ 
صحيفــة )المحــور( الصــادرة فــي )كابــل( كشــفت النقــاب عــن 
واقــع الجرائــم فــي العاصمــة، حيــث نشــرت فــي أحــد تقاريرهــا 
ــو(  ــو( و)يولي ــهري )يوني ــي ش ــجّلت ف ــل( س ــرطة )كاب أنّ ش
ــة مــن حــوادث الســرقة،  ــام 2014م، 542 حادث مــن هــذا الع
للوضــع  النمــوذج  وهــذا  المســلح.  والســطو  والاختطــاف، 
ــع  ــه الوض ــو علي ــا ه ــا بم ــئ أيض ــة، ينب ــي العاصم ــي ف الأمن
الأمنــي فــي المــدن والمناطــق الأخــرى التــي تخضــع لســيطرة 

ــة.  ــة العميل الحكوم
ــم  ــارة الإســامية، فتنع ــة لســيطرة الإم ــا المناطــق الخاضع أمّ
بالأمــن والاطمئنــان مثلمــا كانــت عليــه فــي أيــام حكومــة 
الإمــارة الإســامية، ولا يجــرؤ أحــد علــی القتــل، أو الســرقة، 
أو قطــع الطريــق، لأنّ المجاهديــن ملتزميــن بتطبيــق الحــدود 
الشــرعية فــي مناطــق ســيطرتهم، فمــن يرتكــب جريمــة القتــل 
يجُــری عليــه حكــم القصــاص، ومــن يختطــف النــاس أو يقطــع 
ــة  ــم الحراب ــه حك ــری علي ــي الأرض يجُ ــد ف ــق، أو يفُس الطري

كمــا تحكــم بــه الشــريعة الإســامية. 
ولكــي نعلــم مــدی إســعاد المجاهديــن للنــاس بتطبيــق الحــدود 
الشــرعية وتوفيــر الحيــاة الآمنــة لهــم، نذكــر مثاليــن لإجــراء 
فــي ولايــة  المجاهــدون  بتطبيقهــا  قــام  الشــرعية  الحــدود 

ــي: ــا كالتال ــا( وهم )بكتي
ــدوّ  ــتخبارات الع ــاء اس ــد عم ــام أح ــابيع ق ــدّة أس ــل ع 1 - قب
ــاش  ــة مــن المفســدين والأوب ــة ثاث المدعــو )لالوجــان( برفق
المدمنيــن للمخــدّرات وهــم )صديــق الله بــن محمــد أميــن( 
و)محــب الله بــن نــادر( و)محــب الله بــن نــور الله( بخطــف 
طفــل صغيــر لأحــد الأثريــاء  فــي مديريــة )زرمــت( فــي ولايــة 
)بكتيــا( بقصــد مطالبــة أهلــه بمبلــغ مالــي باهــظ مقابــل إطــاق 

»تطبيق الشريعة«
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وكان  ســراحه، 
ــة  ــل الحادث تفصي

ــي: كمــا يل
هــؤلاء  خطــف 

ــون الثاثة  المجرم
البالــغ مــن  الطفــل 

العمــر ســت ســنوات، 
مــن قريــة ) أورياخيــل( 

فــي مديريــة ) زُرمــت(، 
قديــم  بيــت  فــي  وحبســوه 

نائيــة،  منطقــة صحراويــة  فــي 
بالهاتــف،  الصبــي  بوالــد  واتصلــوا 

وطالبــوه بســتة ماييــن روبيــة مقابــل إطــاق 
ســراح ولــده، ولأن والــد الصبــي أخبرهــم بأنّــه لايملــك هــذا 
ــل  ــون الطف ــؤلاء المجرم ــس ه ــد حب ــال، فق ــن الم ــغ م المبل
ليوميــن أخريــن، وحينمــا يئســوا مــن الحصــول علــی المــال، 
قتلــوا الطفــل شــنقاً بــكلّ قســوة بعــد أن عذّبــوه بالكــيّ بالنــار، 

وبضربــه بــآلات حــادة. 
ــه،  ــی جثمان ــروا عل ــد وعث ــل الول ــاس بمقت ــم الن ــا عل وحينم
انتشــر الذعــر بيــن النــاس وأصابهــم قلــق واضطــراب، ومــع 
أنّ تلــك المنطقــة كانــت تحــت ســيطرة الحكومــة العميلــة، إلاّ 
أنّ أهــل المقتــول قدّمــوا عريضتهــم للمجاهديــن، وطلبــوا 
ــة المناســبة  ــزال العقوب ــن وإن ــی المجرمي ــض عل ــم القب منه

بهــم. 
توََصّــل المجاهــدون إلــی معرفــة المجرميــن، وألقــوا القبــض 
علــی ثاثــة منهــم، بينمــا الرابــع كان قــد لجــأ إلــی إدارة 
عليهــم  المقبــوض  واعتــرف  الحكوميــة.  الاســتخبارات 
المســجّلة  اعترافاتهــم  المجاهــدون  ونشــر  بجريمتهــم، 
بالفيديــو فــي الوســائل الإعاميــة التابعــة لهــم، وطالــب 
أنّ  إلاّ  بهــم،  القصــاص  عقوبــة  إنــزال  بإســراع  النــاس 
ــمّ  ــی المحكمــة الشــرعية لتت ــة إل ــوا القضي ــن أرجع المجاهدي
ــد  ــق الشــريعة الإســامية. وبع محاكمتهــم  بشــكل عــادل وف
التثبــت والتدقيــق فــي القضيــة ومعرفــة الحقيقــة حكمــت 
المحكمتــان الابتدائيــة والعليــا علــی الثاثــة بالإعــدام بســبب 

جرائــم القتــل، والاختطــاف، والإفســاد فــي الأرض.
2 - والحادثــة الثانيــة أيضــا كانــت فــي ولايــة )بكتيــا(، وهــي 
أنّ ثاثــة مــن المجرميــن اســتقلوّا ســيارة أجــرة مــن مركــز 
ــة )خــروار( فــي  ــی مديري ــز( إل ــة )كردي ــا( مدين ــة )بكتي ولاي
الســائق وســرقوا  قتلــوا  الطريــق  )لوگــر(، وفــي  ولايــة 
ســيارته، وحيــن وصلــوا إلــی مديريــة )خــروار( فــي )لوگر(، 
تعطلـّـت الســيارة  فــي إحــدی مناطــق )خــروار(، وخوفــاً مــن 
أن ينكشــف أمــر هــؤلاء الجُنــاة، حــاول أحدهــم اللجــوء إلــی 
بيــت بعــض معارفــه، ليغُيـّـر مابســه الملطّخــة بالــدم، ويتمكن 
مــن الهــرب بســهولة، ولكــن قبــل أن يصــل إلــی ذلــك البيــت 
رآه فــي الطريــق أحــد المجاهديــن وســأله عــن ســبب تلطــخ 
مابســه بالــدم، فقــال لــه القاتــل بأنـّـه ذبــح ديــكاً، وحيــن شــكّ 
ذلــك المجاهــد فــي أمــره  طالبــه بــأن يرُيــه الديــك المذبــوح، 
ــرف  ــة اعت ــي النهاي ــك، وف ــه وارتب ــي كام ــل ف ــم القات فتلعث
ــه ارتكــب جريمــة القتــل وســرقة الســيارة. وبعــد معرفــة  بأنّ

ــض  ــة، قب الحقيق
ن  و هــد لمجا ا
وعلــی  عليــه 
صاحــب آخــر لــه، 
واعتــرف الاثنــان 
وبعــد  بالجريمــة، 
والتحقيــق  التثبــت 
قضيتّهمــا،  ومتابعــة 
ــة  ــا المحكم ــت عليهم حكم
بســبب  بالإعــدام  الشــرعية 

القتــل والســطو المســلح. 
القتَلَـَـة  علــی  الإعــدام  حُكــم  فأجُــري 
والمختطفيــن الثاثــة بتاريــخ27 مــن شــهر 
ــي  ــة )گرجــي( ف ــي منطق ــام 2014م ف ســبتمبر مــن هــذا الع
مديريــة )زرمــت(. وبعــد هــذا التاريــخ بيوميــن أجُــري حكــم 
الإعــدام أيضــاً علــی ثاثــة مجرميــن آخريــن فــي منطقــة 
ــان(  ــت( و)جان ــق( و)برك ــم: )عبدالخال ــوت( وه ــيتي ك )نس
الذيــن كانــوا قــد ســرقوا ســيارة وقتلــوا ســائقها، كمــا كانــوا 

ــة.  ــي المنطق ــا ف ــری أيض ــرقات أخ ــوا بس ــد قام ق
طبُقّــت الحــدود الشــرعية علــی المجرميــن فــي محضــر عــام 
حضــره نــاس كثيــرون. يقــول الشــيخ عبدالكريــم المســؤول 
ــا: )إنّ الحــدود الشــرعية  ــة بكتي ــي ولاي ــن ف ــام للمجاهدي الع
طبُقّــت علــی المجرميــن بشــكل كامــل وفــق أحــكام الشــريعة 
الإســامية، لأنّ المحاكــم أصــدرت أحكامهــا بعــد التثبـّـت 
والتحقيــق وقــد أكســب تطبيــق الحــدود الشــرعية المجاهديــن 
مزيــداً مــن القبــول، وســاعدهم فــي توفيــر الأمــن والاطمئنــان 

بالقــدر الــذي لــم  يُــرى لــه مثيــاً فــي الماضــي(.
يقــول ســكان ولايــة )بكتيــا( إنّ تطبيــق الحــدود الشــرعية مــن 
ــاً فــي حياتهــم،  ــل الإمــارة الإســامية أوجــد تحــوّلاً إيجابي قبَِ
وهــذا العمــل  للإمــارة الإســامية أشــعرهم  بأنـّـه يوجــد 
الآن مــن يمنــع الظالــم مــن الظلــم، و يعاقبــه علــی جريمتــه، 
ولذلــك لا يجــرؤ الآن أحــد علــی ارتــكاب الجريمــة والاعتــداء 

علــی النــاس.
إنّ تطبيــق الشــريعة الإســامية وإجــراء الحدود الشــرعية في 
%70 مــن ســاحات أفعانســتان لهــو مــن المكتســبات الكبيــرة 
للإمــارة الإســامية، إلــی جانــب انتصاراتهــا العســكرية، 
وبفضــل تطبيــق الشــريعة الإســامية يعيــش شــعبنا المســلم 

حيــاة الأمــن والاطمئنــان فــي المناطــق المحــرّرة.
 إنّ البشــرية اليــوم فــي العالــم كلـّـه تعانــي مــن القلــق، 
والقتــل، والجرائــم الأخــری بســبب الفســاد المستشــري، 
ــتثنی مــن هــذا  وبســبب البعــد عــن هــدي الله تعالــی، ولا يسُ
الوضــع الــدول التــي تعتبــر نفســها دولاً آمنــة. وبســبب 
ــاً  ــاس يومي ــد آلاف الن ــم يفق ــي العال هــذا الوضــع المــزري ف
ــم  ــك ينع ــن ذل ــس م ــی العك ــن عل ــم. ولك ــم وأمواله أرواحه
النــاس بحيــاة الأمــن والســكينة فــي المناطــق التــي تحكمهــا 
الإمــارة الإســامية بفضــل الله تعالــی، لأن النظــام العدلــي فــي 
ــوبه  ــرعية ولا يش ــر الش ــامية خاضــع للمعايي ــارة الإس الإم
الفســاد والتحيــز والمحســوبية، وأمثلــة ولايــة )بكتيــا( خيــر 

ــة. ــد والمنّ ــذا، ولله الحم ــی ه ــل عل دلي
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ملامح

الجيش الأمريكي
انهيار

بقلم: سعدالله البلوشي

الحمــدلله أذل بقدرتــه رقــاب الجبابــرة، وكســر بعزتــه ظهــور 
الأكاســرة، وقصّــر ببغتتــه آمــال القياصــرة، وأخذهــم أخــذ 
عــزة فقذفهــم فــي ظلمــات الحافــرة، وصيرّهــم بهــا رهنــاً إلــی 
وقعــة الســاهرة، فأصبحــوا قــد خســروا الدنيــا ولــم يحصلــوا 
علــی شــيءٍ مــن الآخــرة، أخذهــم أخــذة الرابيــة، وأرســل 
ــة، فهــل تحــس منهــم مــن أحــد أو هــل  ــوده العاتي عليهــم جن

ــة. تــری لهــم مــن باقي
والصــاة والســام علــی قائــد الغــر المحجليــن، نبــي الملحمــة 

ســيدنا محمــد وآلــه وصحبــه أجميعــن.
يعلــم الله ســبحانه وتعالــی كــم أنفقــت الــدول المتغطرســة مــن 
ــم التــي تتوالــى عليهــم  الأمــوال لإســدال الســتار علــی الهزائ
ــوم، يكُشــف  ــرور كل ي ــة والأخــرى. فبم ــن الفين ــم بي وتلحقه
النقــاب عــن هزيمــة جديــدة تلحــق بهــم علــى كافــة الأصعــدة.

ــي  ــم الت ــي للخســائر والهزائ ــو كُشــف عــن الحجــم الحقيق ول
ــاد المتغطرســة، وانكشــف لشــعوبهم مــدی  ــت بهــذه الب لحق
ــم  ــد عليه ــل واح ــة رج ــوا قوم ــم، لقام ــم ودجله ــذب قادته ك
ــي  ــذب الإعام ــل والك ــة الدج ــن آل ــم، ولك لإســقاطهم وإزالته

ــی حــدٍّ مــا. أنقذتهــم إل
وعلــی رأس الــدول المتغطرســة، أمريــكا المهزومــة المنكوبــة 
والعــراق،  أفغانســتان  معــارك  فــي  الويــات  ذاقــت  التــي 
فاحترقــت أصابعهــا بضربــات المجاهديــن، وأصبحــت تترنــح 
ــأزق  ــي الم ــت ف ــة، ووقع ــن البطولي ــات المجاهدي ــل عملي بفع

ــا. ــب له ــاء يطي ــا، ولا البق ــرار يقنعه ــا الف ف
ــة، وتكتيكاتهــم  ــان نوعي ــری الأفغ ــی ث ــن عل بســالة المجاهدي
ــی  ــروا عل ــم صب ــن، لأنه ــور المحتلي ــة لظه ــدّدة وقاصم متج
قضــاء الله ســبحانه وتعالــی، وعرفــوا بــأنّ الصبــر مــن أســباب 
ــر  ــة، واســتقبال المــوت خي ــة ولا الدنيّ ــوا المنيّ ــر، وهتف الظف
مــن اســتدباره، واســتطابوا الطعــن فــي النحــور، ورأوه أكــرم 

مــن الطعــن فــي الأعجــاز والظهــور.
فبهــذه الإيمانيــات، عــاوة علــى البســالة النوّعيــة والشــهامة 
ــع  ــي ســبيل الله لدف ــوا ف ــروا ورابط ــروا وصاب ــة، صب الفطري
العــدوّ الصائــل المحتــل الصليبــي، ومــا أهابتهم الطائــرات، ولا 
أرعبتهــم البارجــات، ولــم تفــتُ مــن عضدهــم مامــة الأصدقاء 

وشــماتة 
الأعــداء، 

لــم  و
ا  حشــو يستو

مــا لقلــة الســالكين،  و
بكثــرة  الهالكيــن.اغتــروا 

قــول العامــة وكــم يصــدق فيهــم 
الجــوزي  قيــم  الله ابــن  رحمــه 

قــال:  عندمــا  »عليــك بطريــق تعالــی 
ــة  وإيــاك الحــق ولاتســتوحش لقل الســالكين، 

ولاتغتــر  الباطــل  الهالكيــن«.وطريــق  بكثــرة 
مــع وكــي تتضــح الصــورة أكثــر  نترككــم  فأكثــر، 

فالمــؤرخ  جلدتهــم،  أبنــاء  الغــرب،  مفكــري  اعترافــات 
ــع فــي كتــاب لــه بعنــوان:  الأمريكــي )موريــس بيرمــان( توقّ
)أمريــكا العصــور المظلمــة، الطــور الأخيــر للإمبراطوريــة(، 
ــل علــی ذلــك بــأن تسلســل  مســتقباً غيــر ســارّ لأمريــكا، ودلّ
الأحــداث إلــی الأســوأ لابــد أن يقــود إلــی الانهيــار، وبعــد أن 
ذكــر الورطــات الكبــری التــي وقعــت فيهــا السياســة الأمريكيــة 
ــع،  ــة للجمي ــي صــارت معروف ــرة، والت خــال الســنوات الأخي
ــاً  ــب مبيع ــر الكت ــن أكث ــذي كان م ــاب ال ــك الكت ــي ذل ــرع ف ش
فــي أمريــكا فــي الــرد علــی حجــة مــن يقــول: إن آليــات 
ــار،  ــح المس ــوب وتصحي ــاح العي ــة بإص ــة كفيل الديموقراطي
فقــال: » إن هــذه الآليــات نفســها قــد دُمّــرت، ولاتعمــل حاليــاً 
بصــورة فعالــة، وأخشــی أن يتســبب تدميرهــا فــي جثــو 
ــؤرخ  ــك الم ــبهّ ذل ــم«، وش ــام العال ــا أم ــی ركبتيه ــكا عل أمري
ــز  ــة، ورك ــة الروماني ــة بالإمبراطوري ــة الأمريكي الإمبراطوري
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علــی أربعــة أشــياء فــي التشــابه وهــي: انتصــار التصــورات 
الدينيــة الأســطوريةّ علــی الحقائــق العلميــة، فقــدان الهيبــة 
العســكرية والاقتصاديــة علــی المســتوی الدولــي، انهيــار 
التربيــة وغيــاب نقــد الــذات، إضفــاءً القداســة علــی الإجــرام!

ــة  ــوان: )غــروب الثقاف ــك المــؤرخ بعن ــاب آخــر لذل وفــي كت
الأمريكيــة(، وصــف )موريــس بيرمــان( أمريــكا بأنهــا أرض 
قاحلــة ثقافيــاً، وأنهــا تعانــي مــن مــوات روحــي، ومــع ذلــك 
فإنهــا مصممــة علــی تصديــر قيمهــا الزائفــة إلــی العالــم 
ــی  ــت إل ــة انقلب ــرد جمهوري ــا مج ــع أنه ــة، م ــة البندقي بفوه

ــة! إمبراطوري
وقــال موريــس فــي كتابــه ذلــك: » إن مــوارد أمريــكا الثقافيــة 
ــي  ــة ف ــة الثقافي ــاش الحمي ــا انتع ــتهلكة، وم ــدة أو مس مجه
أعقــاب أحــداث ســبتمبر إلا شــهقة النفــس الأخيــرة، شــهقة 
ــي  ــس ف ــری موري ــع يتشــظی تشــظياً متســارعاً«، وي مجتم
كتابــه ذلــك أن احتضــار أمريــكا مرتبــط بتوســيع الرأســمالية، 
طبقــة  تســود  حيــث  المســاواة؛  انعــدام  مــن  ومايرافقــه 
تكنوقراطيــة عليهــا غيــر متمدنــة، فــوق طبقــة دنيــا محرومة 
مــن الأمــان، لهــذا فــإن الأفــكار والأنمــاط السياســية للحضارة 

الغربيــة فــي وجههــا الأمريكــي آخــذة فــي التــآكل.
والعجيــب أن ) موريــس بيرمــان( يــری أن الانهيــار المؤلــم 

لأمريــكا لــن يتأخــر عــن عــام 2040م بحــال مــن الأحــوال!
ــل كامــه يــری أنــه تأكيــد لمــا ذهــب إليــه المفكــر  ومــن تأمّ
ــع فــي كتابــه )تدهــور  الغربــي )أســوالد ســبنجلر( الــذي توقّ
الحضــارة الغربيــة( أفــول الحضــارة عمومــاً والأمريكيــة 
ــی  ــا عل ــم، وعــدم قدرته ــم القي ــي عال خصوصــاً لإفاســها ف

ــم. ــرام العال ــا احت ــك به ــم تمل ــم قي تقدي
ــد  ــي تؤك ــرات الت ــرز المؤش ــی أب ــوء عل ــي الض ــا نلق وههن

علــی انهيــار وشــيك للجيــش الأمريكــي الصلــف:

- انهيار استراتيجية التجنيد:
ــدا بســبب الرعــب  ــى كن ــش إل ــود مــن الجي هــرب آلاف الجن
الــذي شــاهدوه أو ســمعوا عنــه فــي العــراق وفي أفغانســتان. 
ــف  ــن 40 أل ــدد الهاربي ــغ ع ــون بل ــاءات البنتاج ــي احص وف
هــارب مــن كل أفــرع الجيــش. وجــاء حصــر الرقــم مــن خــال 

القضايــا التــي أقيمــت علــى الجنــود الهاربيــن.
والتقاريــر تفيــد بــأن الجيــش الأمريكــي – القائــم علــی نظــام 
ــي قصــوراً بنســبة 40 %  ــام -1973 يعان ــذ الع التطــوع من
عــن تحقيــق هدفــه مــن التجنيــد، ونبلــور أســباب عــدم القدرة 

علــی هــذه التعبئــة فــي النقــاط التاليــة:
1 - حجم الخسائر في الجيش الأمريكي.

وفقــا للإحصــاءات الرســمية للعــدوّ المحتــل، فــإن عــدد القتلی 
العســكريين الأمريكييــن بلــغ 6752 قتيــاً، منهــم 4409 
قتيــاً فــي العــراق، ومايقــارب 4000 قتيــاً فــي أفغانســتان.

وذكــرت وزارة شــؤون المحاربيــن القدامــى أن عــدد القتلــی 
مــن الجنــود الأمريكييــن منــذ حــرب الخليــج وحتــی عــام 
2007م، بلــغ 73 ألــف قتيــل. وقالــت إن عــدد المصابيــن فــي 
العمليــات الحربيــة 1.6 مليــون مصــاب. وقــد قامــت الــوزارة 
بحــذف هــذه الإحصــاءات فيمــا بعــد لإخفــاء حجــم الخســارة 
البشــرية. ولكــن الإعــام الأمريكــي المعــارض للحــرب اهتــم 

بهــذه الأرقــام بالتعليــق والتحليــل.
وإذا علمنــا أن عــدد الجنــود القتلــى فــي حــرب الخليج رســميا 
)1990–1991( كان 383 وعــدد المصابيــن 467 حســب 
ــا  ــن بم ــا لهــم المصابي ــاع. وإذا أضفن إحصــاءات وزارة الدف
ــم ضــد الجمــرة  ــج بســبب التطعي ســمي مــرض حــرب الخلي
الخبيثــة والمصابيــن بأمــراض مــا بعــد الحــرب، ثــم بإجــراء 
عمليــة طــرح بيــن الأرقــام فــإن عــدد العســكريين الأمريكييــن 
ــف  ــغ 72.617 أل ــتان يبل ــي أفغانس ــراق وف ــي الع ــى ف القتل
قتيــل، وعــدد المصابيــن يزيــد عــن مليــون مصــاب أي نصــف 

قــوات الجيــش الأمريكــي التــي تــم نشــرها فــي البلديــن.
2 - الهزيمــة النســبية التــي تنشــر بيــن الجنــود الأمريكييــن، 
ــدان  ــي بل ــوم بنزهــة ف ــون أن جيشــهم يق ــوا يظن ــد أن كان بع

العالــم الثالــث.
3 - عدم الإيمان بعدالة القضية. 

الاحتفــاظ  فــي  مشــكات  المســلحة  القــوات  تواجــه  كمــا 
بجنودهــا إذ أن نحــو 30 % مــن المجنديــن الجــدد يتركــون 
الخدمــة خــال ســتة أشــهر، وبعــض هــؤلاء يتركــون الخدمــة 
علــی الأقــل بســبب الهــوّة الواســعة بيــن الخبــرات اليوميــة 
للشــباب قبــل التجنيــد وبعــد الانخــراط فــي حيــاة المجنــد 

ــب. ــاء التدري أثن

- انتشار الأمراض الصحية والنفسية:
تعــد الأمــراض النفســية والصحيــة التــي تصيــب الجنــود 
إحــدی أهــم المشــاكل التــي يعانــي منهــا الجيــش الأمريكــي.
الدمــاغ. منهــا  أجريــت دراســات عديــدة حــول إصابــات 
 ProPublica( منظمتــي:  بيــن  مشــترك  بجهــد  واحــدة 
ــر  ــات الدمــاغ أكب ــى أن إصاب ــت إل ــد توصل and NPR( وق
خطــر يواجــه المجتمــع الأمريكــي. حيــث أنهــا تصيــب الجنــود 
بفقــدان الذاكــرة، وعــدم القــدرة علــي قيــادة الســيارة والعجــز 
عــن قــراءة فقــرة فــي كتــاب أو جريــدة ويفقــدون القــدرة على 
 Brain»:التركيــز. وقالــت الدراســة التــي صــدرت بعنــوان
 Injuries Remain Undiagnosed in Thousands
ــود  ــؤلاء الجن ــى ه ــب عل ــع الغال of Soldiers«   أن الطاب
أنهــم يشــكلون خطــرا علــى المجتمــع، حيــث أن كثيريــن 
منهــم يســيرون فــي الشــوارع الأمريكيــة يكلمــون أنفســهم، 
ولذلــك أطلــق عليهــم معــدو الدراســة مصطلحــاً غريبــاً حيــث 

.»walkie talkies« أســموهم
العــراق وفــي  الذيــن أنهــوا خدمتهــم فــي  عــدد الجنــود 
ــد الصدمــة  ــا بع ــاب وضغــوط م ــوا بالاكتئ أفغانســتان وأصيب
ــي  ــدي حت ــف جن ــغ 630 أل ــة بل ــخ الإرتجاجي ــات الم وإصاب
2007. ذلــك بنــاء علــى دراســة لمؤسســة رانــد بعنــوان 
 Invisible« أو   للحــرب«  المنظــورة  غيــر  »الجــراح 
المنظــورة  غيــر  الإصابــات  Wounds of War«حــول 
للجنــود والتــي لا تكتشــفها أجهــزة الأشــعة رغــم خطورتهــا، 
والناتجــة عــن تفجيــر المركبــات علــى الطــرق بالعبــوات 
الناســفة والقذائــف. أكــدت الدراســة أن من بيــن 1.64 مليون 
ــة  ــذ بداي ــراق وأفغانســتان من ــي الع ــم نشــرهم ف عســكري ت
ــف عســكري  ــب 300 أل ــر 2007 أصي ــى اكتوب الحــرب وحت
ــديد،  ــاب الش ــة والاكتئ ــد الصدم ــا بع ــوط م ــمى ضغ ــا يس بم
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ــة. ــخ الإرتجاجي ــات الم ــف عســكري بإصاب ــب 320 أل وأصي
وإذا اخذنــا هــذه النســبة وعممناهــا علــى عــدد القــوات التــي 
تــم نشــرها حتــى 2014 والتــي بلغــت 2.4 مليــون عســكري 
أمريكــي فــإن نســبة المصابيــن بأمــراض الدمــاغ ســتصل إلــى 

مليــون تقريبــا.

- الانهيار الاقتصادي:
يحلــو لــي أن أســتعرض بدايــةً قــول أحــد المفكريــن حيثيقــول: 
فــي حلبــة مصارعــة الثيــران لا يســتطيع المصــارع ضعيــف 
البنيــة الانتصــار علــى الثــور الضخــم الهائــج فــي بدايــة 
الجولــة، وإن وقــف أمامــه فهــو مقتــول لا محالــة، ولكــن 
النزيــف المســتمر بســبب الســهام الصغيــرة يجعــل هــذا الثــور 

بقرونــه الطويلــة يخــرّ راكعــاً فــي النهايــة ثــم يمــوت.
مــا حــدث لأمريــكا أنهــا اعتــادت الدخــول فــي حروب ســريعة، 
ــم  ــى أعــداء دبّ فيه ــل عل ــت أق ــي وق ــق انتصــارات ف وتحقي
الضعــف. حــدث هــذا فــي الحربيــن العالميتيــن، فأدمنــت 
الحــروب وشــن العمليــات العســكرية الاســتعراضية. ولــم 
تؤثــر الحــروب فــي قوتهــا الاقتصاديــة لانتهائهــا فــي فتــرات 
قصيــرة، وكان لديهــا فائــض مالــي ضخــم يمــول الجهــد 

العســكري.
فعــل  بــرد  فوجئــت  أنهــا  الأخيــرة  حروبهــا  فــي  الجديــد 
ــام  ــا أم ــا وأحرجته ــا هيبته ــة أفقدته ــع، وبمقاوم ــر متوق غي
أصدقائهــا مــن دول الغــرب التــي تورطــت معهــا، ولم يستســلم 
ــكا والغــرب  لهــا الشــعبان العراقــي والأفغانــي، ففشــلت أمري
فــي الحربيــن، فبــدأت إدارة جــورج بــوش تســتنزف الاقتصــاد 
الاقتــراض  عمليــات  وزادت  الحــرب،  لتمويــل  الأمريكــي 
أمــد  الميزانيــة، ومــع طــول  والاســتدانة والضغــط علــى 
ــة  ــح الاقتصــاد الأمريكــي، وفجــأة انهــارت القلع الحــرب ترن
ــل مــن  ــى الخــروج الذلي ــه عل ــى أجبرت ــى رأس بــوش حت عل

ــة. ــب الرئاس منص
الشــعب الأمريكــي أيـّـد الحــرب فــي البدايــة، ثــم انتخــب أوبامــا 
ــش  ــاد عســى أن يســحب الجي كأول رجــل أســود رئيســا للب
مــن الخــارج ويوقــف الانهيــار، ولكــن أوبامــا جــاء بعــد 

ــوات الأوان. ــد ف ــراب، وبع الخ
ــر الطمــع فــي  ــه غي ــد مــا يفعل ــم يعــد أمــام الرئيــس الجدي ول
فتــرة ثانيــة، فلــم يجــد إلا التقــرب إلــى الفقــراء بعاجهــم 
وتوظيفهــم وإعفائهــم مــن الضرائــب حتــى لــو كان ذلــك 

بتعميــق العجــز فــي الميزانيــة.
ــات المتحــدة يجــد  مــن يتابــع الوضــع الاقتصــادي فــي الولاي
أن اســتعادة أمريــكا لعافيتهــا مجــرد ســراب وأضغــاث أحــام، 
وأن اقترابهــا مــن الإفــاس قــاب قوســين أو أدنــى. وأن 
الانهيــار بــات وشــيكاً جــداً ربمــا أســرع ممــا نتخيــل، وســنجد 
أنفســنا أمــام هــذا الســقوط المفاجــىء مثلمــا فوجئنــا بانهيــار 

الاتحــاد الســوفيتي فجــأة.
ومــن خــال متابعــة تطــورات الأوضــاع الاقتصاديــة والاطاع 
يمكــن  والأمريكييــن  العالمييــن  المحلليــن  تقديــرات  علــى 
الوقــوف علــى 22 مؤشــراً مــن مؤشــرات الانهيــار الوشــيك 

ــي: ــة وهــي كالآت ــات المتحــدة الأمريكي للولاي

1 - ارتفــاع العجــز فــي الميزانيــة الأمريكيــة إلــى مســتويات 
غيــر مســبوقة. قــال مكتــب الميزانيــة بالكونجــرس أن عجــز 
الميزانيــة الأمريكيــة بلــغ 1.342 تريليــون دولار فــي 2010 
ــون دولار  ــدره 1.066 تريلي ــب أيضــا عجــزاً ق ــع المكت وتوق
للســنة الماليــة 2011، وأعلنــت الموازنــة التــي أصدرهــا 
 8.53 بـــ  عجــزًا  الماضــي،  فبرايــر  فــي  الأبيــض  البيــت 
تريليونــات دولار طــوال 10 ســنوات، وقــدّر مكتــب الموازنــة 
ــراء أن  ــع خب ــات دولار. وتوق ــى 9.75 تريليون ــع إل ــه ارتف أن
ــات  ــارب 10 تريليون ــز يق ــام 2011 بعج ــة ع ــبب موازن تتس

ــنوات. ــدى 10 س ــى م دولار عل
2 - ارتفــاع العجــز فــي الميــزان التجــاري بســبب زيــادة 
الاســتيراد مــن الخــارج وتراجــع الصــادرات الأمريكيــة. وفقــا 
لــوزراة التجــارة الأمريكيــة واصــل العجــز ارتفاعــه فــي العــام 
2009 حيــث بلــغ 375 مليــار دولار ولــم يتراجــع العجــز هــذا 
العــام وإنمــا واصــل الارتفــاع ليصــل إلــى 334.9 مليــار دولار 
ــت  ــام 2011. وقال ــن الع ــى م ــة الأول ــهور الثماني ــال الش خ
الميــزان  عجــز  أن  الأمريكيــة  الخارجيــة  التجــارة  وزارة 
التجــاري الأمريكــي نمــا بنســبة %8.8 خــال أغســطس 
2010 إلــى 46.4 مليــار دولار مقابــل 42.6 مليــار دولار 

ــو. خــال يولي
تتصــدّر الصيــن قائمــة الــدول التــي يميــل الميــزان التجــاري 
ــع العجــز  ــدة، وارتف ــات المتحّ ــي مواجهــة الولاي ــا ف لصالحه
التجــاري مــع الصيــن إلــى مســتوى قياســي عنــد 28 مليــار 
مليــار دولار   20.2 مقابــل   2010 أغســطس  دولار خــال 

ــس الشــهر عــام 2009. خــال نف
3 - ارتفــاع الديــون الأميركيــة العامــة خــال الســنوات العشــر 
%58 مــن  5.647 ترليــون دولار بنســبة  الماضيــة مــن 
ــن 13  ــر م ــى أكث ــام 2000، إل ــي ع ــي الإجمال ــج المحل النات
ــات التــي نشــرتها  تريليــون دولار فــي 2010 حســب المعطي
وزارة الخزانــة الأمريكيــة فــي يونيــو أي حوالــي %93 مــن 
إجمالــي الناتــج المحلــي للبــاد، ومــن المتوقــع أن يصــل فــي 
عــام 2015 إلــى 19.7 تريليــون دولار أي %102.6 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي، أي أن الولايــات المتحــدة لا محالــة 

فــي طريقهــا إلــى الإفــاس.
وفــي تقريــر للفريــق الاقتصــادي لـــ »CNN« فــإن هــذه 
الأرقــام الرســمية لا تتضمــن بنــوداً مخفيــة ترفــع حجــم 
الديــون إلــى أرقــام فلكيــة، منهــا خســائر الشــركات التــي 
تديرهــا الحكومــة الأمريكيــة بعــد إعــان إفاســها وأيضــا 
الدَيــن  أن  الخبــراء  ويؤكــد  الضرائــب.  خفــض  خســائر 
الأمريكــي أشــبه بقنبلــة زمنيــة موقوتــة يمكــن أن تنفجــر فــي 
ــا،  ــار دولار يومي ــي 1.4 ملي ــزداد بحوال ــث ي ــة، حي أي لحظ

وبحوالــي مليــون دولار كل دقيقــة.
4 - تملــك الصيــن وحدهــا نحــو تريليــون دولار مــن ســندات 
ــى  ــة عل ــة عام ــة بصف ــن الأمريكي ــن أوراق الدي ــة وم الخزين
نحــو يجعلهــا قــادرة علــى إســقاط الاقتصــاد الأمريكــي إن 

ــي أي لحظــة. ــذه الســندات ف ــن ه ــص م ــك بالتخل أرادت ذل
التابعــة  المشــتركة  الاقتصاديــة  للجنــة  تقريــر  قــدّر   -  5
ــن عامــي 2002  ــن بي ــف الحربي ــي تكالي للكونغــرس الأمريك
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و2008، بمــا يعــادل 1.6 تريليــون دولار وليــس كمــا قدرتهــا 
إدارة بــوش بأنهــا تتــراوح بيــن 50 إلــى 60 مليــاردولار فقــط. 
أمــا التكاليــف الاقتصاديــة المســتقبلية فســتكون أكبــر مــن ذلــك 
ــن  ــة الحربي ــى أن تكلف ــر إل ــرات التقري ــير تقدي ــر، إذ تش بكثي
ــون  ــى 3.5 تريلي ــن عامــي 2003 و2017 ســتصل إل ــا بي معً
ــا  ــتتحمل عبئً ــة س ــة الاعتيادي ــة الأمريكي دولار، أي أن العائل

ــى 46400 دولار. ــل إل يص
6 - ارتفــاع تكلفــة الحــرب فــي العــراق وأفغانســتان إلــى )4: 
6( تريليــون دولار. أعلــن ذلــك جوزيــف ســتيغليتز العالــم 
الاقتصــادي الحائــز علــى جائــز نوبــل، ولينــدا بيلمــز الأســتاذ 
بجامعــة هارفــارد، مؤلفــا كتــاب »حــرب الثاثــة تريليــون 
دولار« باحتســاب نفقــات رعايــة الجنــود الجرحــى. وصححــا 
الرقــم الــذي صــدر فــي كتابيهمــا منــذ عاميــن بعــد إحصــاءات 

ــن القدمــاء. ــدة أعلنهــا اتحــاد المحاربي جدي
7 - مــن واقــع ســجات الكونجــرس فــإن الحــرب تكلــف 
ــة  ــت كلف ــار دولار ووصل ــهريا 80 ملي ــدة ش ــات المتح الولاي
إرســال الجنــود إلــى المنطقــة 2.5 مليــار دولار. وتتــراوح 
تكلفــة إلقــاء القنابــل مــا بيــن عشــرة آلاف إلــى 15 ألــف دولار 
فــي الســاعة. وتبلــغ تكلفــة تشــغيل حاملــة الطائــرات الواحــدة 

ــا. ــن دولار يوميًّ ــة مايي ثاث
ــا  ــاع خــال الســنوات العشــر مم ــة الدف ــة ميزاني 8 - مضاعف
شــكل ضغطــاً علــى الميزانيــة العامــة للولايــات المتحــدة، فقــد 
كانــت مخصصــات البنتاجــون نحــو 432 مليــار دولار فــي عام 
ــام 2008،  ــي ع ــار دولارا ف ــى 696,3 ملي ــت إل 2001 ارتفع

وبلغــت 720 مليــار دولار لعــام 2011.
9 - أكــدت وزارة التجــارة الامريكيــة تراجــع النمــو فــي الناتــج 
المحلــي الإجمالــي وتراجــع الطلــب علــى المنتجــات الأمريكيــة 
ــة عكــس كل الوعــود  ــي الأســواق العالمي ــة- ف ــر الدفاعي -غي
التــي أعلنتهــا الحكومــة وهــذا التباطــؤ يقــرب البــاد مــن 

الإفــاس.
10 - اهتــزاز أســواق الأســهم الأمريكيــة وفقــدان الثقــة بهــا 
ــث تســببت  ــاد. حي ــة مــن الب وهــروب الاســتثمارات الخارجي
أزمــة الائتمــان الأمريكــي فــي غيــاب الثقــة الدوليــة فــي 
ــة. ــتثمارات الأجنبي ــروب الاس ــة وه ــال الأمريكي ــواق الم أس

والشــركات  المصانــع  مــن  الآلاف  عشــرات  إغــاق   -  11
الأمريكيــة وتســريح العامليــن فيهــا. قالــت قاعــدة بيانــات 
لإحصــاءات الإفــاس الأمريكيــة التــي يســتخدمها المحامــون 
6502 شــركة رفعــت دعــاوى للحمايــة مــن  والبنــوك إن 
الدائنيــن بموجــب قوانيــن الإفــاس فــي ينايــر 2010 مقارنــة 

مــع 6055 شــركة فــي ينايــر 2009.
ــر  ــكا و لازال أكث ــر مــن 150 بنــك فــي أمري 12 - إفــاس أكث
ــود  ــوك يق ــاس. وســقوط البن ــى شــفا الإف ــك عل ــن 500 بن م

ــة. ــي كل المجــالات الاقتصادي ــام ف ــى الشــلل الت ــاد إل الب
13 - تراجــع الــدولار أمــام العمــات الرئيســية الأخــرى، 
وتدهــورت قيمــه الــدولار أمــام اليــورو واليــوان الصينــي إلــى 
أقصــى حــد. وهــذا الانخفــاض المســتمر لقيمــه الــدولار يفقــد 
الثقــة فــي الاســتثمارات علــى الــدولار وخصوصــا الاســتثمار 
فــي الســندات الحكوميــة الأمريكيــة والاســتثمار فــي أســواق 

ــة. المــال الأمريكي
الذهــب  بشــراء  الــدولار  مــن  المســتثمرين  تخلــص   -  14
ــه العالميــة كمخــزن  ــدولار قيمت كمخــزن للقيمــة ممــا يفقــد ال
إلــى  الذهــب  أســعار  ارتفــاع  ترتبــه  الــذي  الأمــر  للقيمــة 

قياســية. مســتويات 
15 - فــي قائمــة نيوزويــك عــن أفضــل مائــة دولــة فــي العالــم 
تراجعــت أمريــكا عــن موقعهــا الأول فــي 2000 إلــى رقــم 11 

لعــام 2010.
16 - ارتفعــت معــدلات الفقــر فــي الولايــات المتحــدة إلــى 
ــدد  ــاوز ع ــث تج ــرن، حي ــف ق ــي نص ــا ف ــتوى له ــي مس أعل
الفقــراء فــي العــام الماضــي )43.6 مليــون( مواطــن أمريكــي، 
وأكــد مكتــب الاحصــاء الامريكــي أن معــدلات الفقــر ارتفعــت 
ــام 2009  ــي ع ــي الســكان ف ــن إجمال ــبة %14.6 م ــى نس إل
ــتوى  ــى مس ــغ أعل ــام 2008 لتبل ــبة %13.2 ع ــة بنس مقارن

ــي عــام 1959.  ــراء ف ــة إحصــاء الفق ــذ بداي ــا من له
17 - ارتفــع عــدد ســكان الولايــات المتحــدة المحروميــن مــن 
التأميــن الصحــي مــن 46.3 مليــون فــي عــام 2008 إلــى 
50.7 مليــون فــي 2009 مــا يعنــي %16.7 مــن مجمــوع 

ــكان. الس
ــد  ــن ض ــاً التأمي ــون حالي ــي يتلق ــن أمريك ــرة مايي 18 - عش
البطالــة، وهــو مــا يقــارب أربعــة أضعــاف عددهــم العــام 

.2007
19 - أكثــر مــن واحــد وأربعيــن مليــون أمريكــي علــى قائمــة 
ــوا  ــن التحق ــن الذي ــع عــدد الأمريكيي ــام، وارتف ــات الطع كوبون
ببرنامــج كوبونــات الطعــام بنســبة مذهلــة خــال الفتــرة مــن 
ديســمبر/ كانــون أول العــام 2007 لغايــة يونيــو/ تمــوز العــام 

ــى حــدود 55%. 2010 إل
ــن  ــة ع ــرة أمريكي ــن أس ــتة مايي ــن س ــر م ــت أكث 20 - تخلف
ســداد أقســاط القــروض لمــدة 60 يومــا أو أكثــر، وفقــا لبيانات 
شــهر فبرايــر 2010 التــي أعدهــا فريــق الرقابــة المكلــف مــن 
مجلــس الشــيوخ الامريكــي بمتابعــة برامــج وزارة الخزانــة. 

ــبب  ــدة بس ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــبة البطال ــد نس 21 - تتزاي
تراجــع معــدلات النمــو والإقفــال المتزايــد للمصانــع، وانتقــال 
بعــض الصناعــات إلــى دول آســيوية، إلــى جانــب إغــراق 
أســواق الولايــات المتحــدة المفتوحــة بالبضائــع الصينيــة 
الرخيصــة. كانــت نســبة البطالــة 3.9 بالمائــة فــي عــام 2000 
ــى 9.6  ــع إل ــة ارتف ــدل البطال ــل أن مع ــت وزارة العم . وأعلن
بالمئــة. وحاليــا يبلــغ إجمالــي عــدد العاطليــن عــن العمــل فــي 

ــون عاطــل. ــدة نحــو 31 ملي ــات المتح الولاي
الرئيــس  وباعتــراف  أمريــكا  فــي  التعليــم  تراجــع   -  22
الأمريكــي أوبامــا، خاصــة التعليــم العالــي حيــث قــال إن«نســبة 
الحاصليــن علــى هــذا القــدر مــن التعليــم بيــن مواطنينــا 
تتجــاوز بالــكاد %50. كمــا أن نســبة المتســربين مــن التعليــم 
الثانــوي لدينــا تعتبــر مــن أعلــى مســتويات التســرب فــي الدول 
ــة. وفــي الوقــت نفســه، فــإن نصــف الطــاب الذيــن  الصناعي
ــى الإطــاق«.  ــة لا يســتكملونها عل ــدأون الدراســة الجامعي يب
) أنظــر مقــال عامرعبدالمنعــم بعنــوان: انهيــار الإمبراطوريــة 

ــة(. الأمريكي
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لقــد 
ن  كا

مــن   26
أكتوبــر يومــاً 

بالنســبة  تاريخيــاً 
اعترفــت  فقــد  لأفغانســتان، 

ــة، وشــمّرت  ــرة رابع ــا لم ــة رســمياً بهزيمته ــا المحتل بريطاني
المســلمة. أفغانســتان  مــن  الكامــل  للهــروب  ســاقيها  عــن 
نعــم! لقــد انُزِلــت آخــر رايــة لبريطانيــا فــي أرض أفغانســتان، 
وأقُيِمــت مراســم »الهــروب« فــي قاعــدة شــوراب العســكرية، 

ــة. ــة والأفغاني ــة والأمريكي ــوات البريطاني ــا الق وشــاركت فيه
الجنــرال  المراســم  خــال  تكلــم  إعاميــة،  لتقاريــر  ووفقــاً 
الأمريكــي دانيــل ديفــو، وعميلــه الأفغانــي شــير محمــد كريمــي، 
بينمــا لــم يتكلــم أحــد مــن جنــرالات بريطانيــا ولا مــن جنودهــا، 
مــع أن هــذه المراســم أقيمــت لوداعهــم، وكان ينبغــي أن يتحدث 
أحــد باســمهم، ولكــن التفــوه يتطلــب قلبــاً جريئــاً ولســاناً طلقــاً، 
ــأي  ــة، فب ــه لجــام الجريم ومــن أخرســه عــار الهزيمــة وأفحم

وجــه وبــأي قلــب ســيواجه وســائل الإعــام ويتكلــم؟!

فلو أن قومي أنطقتني رماحهم
نطقــت ولكن الرمـــاح أجــرت

ــى  ــب عل ــة ولا تجي ــرب خُفي ــة ته ــوات البريطاني ــال إن الق ويقُ
ــي أفغانســتان. ــا العســكرية ف ــول مهمته أســئلة ح

ــم  ــرال ســابق له ــكام جن ــذا ب ــم المخــزي ه ــي حاله ــد ذكرن وق
»ريــد بتلــر«، فــي عــام 2006 الميــادي، وكانــت القــوات 
البريطانيــة آنــذاك قــد نزلــت مجــدداً إلــى ثــرى هلمنــد، وكانــوا 
يدقــون طبــول الفتوحــات طــوال اليــوم مــن خــال إذاعــة بــي بي 
ســي، وكانــت الإذاعــة أجــرت الحــوار مــع هــذا الجنــرال، وجــاء 
فيــه: مارأيكــم هــل ســتنتصرون فــي هلمنــد؟ فنظــرا إلــى تاريــخ 
ــا فــي  الحــروب بيــن الأفغــان والإنجليــز فقــد انهزمــت بريطاني

ميونــد؟
ل  فقــا
المغتــرّ  الجنــرال 
فــي  العســكرية  بترســانته 
أن  بإمكانــي  بريطانــي  كجنــدي  مبــالاة:  غيــر 
أصــرّح أننــا لــن نقبــل هنــا إلا الإنتصــار، ولا تعــودوا إلــى 
الآن.  الأوضــاع  تغيــرت  فقــد  الأوليــن  وأســاطير  التاريــخ 
ــي  ــة الت ــة والمهان ــر عــن المذل ــف يعبّ ــأل، كي ــوم يسُ ــه الي فليت
ــة،  ــة بالأســلحة الفتاك ــة، المدجج ــوات البريطاني ــا الق تتجرعه
مجاهــدي  أمــام  انهزامهــا  جــراء  معنويــاً  انهــارت  والتــي 

الإمــارة الإســامية؟
وفقــاً للبيانــات التــي نشــرتها وزارة الدفــاع البريطانيــة، شــارك 
140 ألــف جنــدي بريطانــي فــي الحــرب علــى أفغانســتان، قتُـِـل 
ــر  ــة عش ــى خمس ــن إل ــدد المصابي ــع ع ــم، وارتف ــات منه المئ

ألــف جنــدي.
ــى  ــت إل ــد صرّح ــي هلمن ــا ف ــل ابنه ــي قتُ ــدي بريطان ــدة جن وال
»بــي بــي ســي« وهــي تبكــي: لقــد أهــدرت دمــاء ابنــي، وأنفقت 
بريطانيــا أكثــر مــن 30 مليــار اســترليني، وقتُـِـل وأصُيب الآلاف 

مــن قواتهــا خــال هــذه الحــرب، لكنهــا لــم تربــح شــيئاً.
ــوى  ــتان، س ــي أفغانس ــدف ف ــا أي ه ــق بريطاني ــم تحق ــم! ل نع
ــة والنفســية لهــا ولقواتهــا. ــذل والهزيمــة والخســارة المالي ال
إن هــروب القــوات البريطانيــة المحتلــة مــن أفغانســتان مفخــرة 

تاريخيــة لأفغانســتان، تسُــطرّ فــي صفحــات التاريــخ.

إلــى  ناكســة  بــرؤوس  البريطانيــون  الجنــود  اســتمع  لقــد 
الصليبيــة  رايتهــم  أنزلــوا  ثــم  الوطنيــة،  الحــزن  موســيقى 
النجســة وطووهــا، وهكــذا طهُّــرت البــاد عــن دنــس رايــة مــن 
رايــات الكفــر وعــن رجــس محتــل مــن المحتليــن الصليبييــن.

ونهنئ الجميع بهذا الفتح المبارك.

وانتكست راية بريطانيا الصليبية

يل
ص

 و
يل

خل
م: 

بقل
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أفغانستان 
خلال شهر سبتمبر 2014م

بقلم: أحمد الفارسي

ملحوظة: يكُتفی في هذا التقرير بالإشارة إلی الحوادث والخسائر التي يتم الاعتراف بها من قبل العدوّ 
نفسه، أمّا الأرقام الدقيقة لها فيمكن مراجعة موقع الإمارة الإسامية والمواقع الإخبارية الموثقة الأخری.

قــد حــوی شــهر ســبتمبر 2014 م فــي طياتــه محطــات 
فــي تاريــخ أفغانســتان مــن انتصــارات ومکتســبات باهــرة 
ــة  ــززة والجريم ــة المق ــی الواقع ــة إل ــن، بالإضاف للمجاهدي
النکــراء المتمثلــة فــي توقيــع الاتفاقيــة الثنائيــة بيــن 
الخونــة مــن العمــاء وبيــن العجــوز الأقلــف جــون کيــري.

وفيما يلي نشير إلی أهم الأحداث خال شهر سبتمبر:

خسائر الأعداء المحتلين:
لاغــرو بــأن العــدوّ المحتــلّ تکبــد -کحالــه في بقية الشــهور 
المنصرمــة- خســائر فادحــة، ولکــن وکمــا نعلــم أن ديدنــه 
التکتيــم والتضليــل والتعتيــم علــى خســائره، بينمــا الرقــم 

الحقيقــي أضعــاف مايعتــرف بــه العــدوّ.
ففــي هــذا الشــهر اعتــرف العــدو فقــط بمقتــل 6 مــن 
جنــوده، وبهــذا يصــل عــدد القتلــی الإجمالــي للعــدوّ طيلــة 
أعــوام الاحتــال  قتيــاً، وطيلــة   65 إلــی   2014 ســنة 
إلــی 3475 قتيــاً مــن بينهــم 2348 يحملــون الجنســية 
البريطانيــة، وأمــا  الجنســية  أمريکيــة و453 يحملــون 
ــوات  ــن ق ــری م ــی جنســيات أخ ــون إل ــى فينتم ــة القتل بقي
ــام لا  ــذه الأرق ــأنّ ه ــم ب ــع يعل ــي. والجمي ــال الأجنب الاحت
تصــل إلــى عشــر معشــار مــا يــدور علــی الســاحة. وفيمــا 
يلــي نشــير إلــی الأخبــار الموثوقــة التــي تــدل علــی أن عــدد 
ــاً خــال الشــهر  ــر مــن عشــرين قتي ــدو کان أکث ــی الع قتل
الماضــي، إلا أن العــدوّ المــراوغ المهــزوم يخفــي خســائره 

ــارة. ــوده المنه ــات جن ــع معنوي لرف

خسائر العماء:
الجبــان  العميــل  العــدوّ  تکبـّـد  المنصرمــة  کالشــهور 
ــر  ــه أکث ــي صفوف ــل ازدادت الخســائر ف خســائر فادحــة، ب
فأکثــر فــي شــهر ســبتمبر2014م، حيــث لقــي المئــات مــن 
الجنــود العمــاء مصرعهــم فــي الإدارات المختلفــة کإدارة 
الشــرطة، والجيــش الوطنــي والاســتخبارات، والإدارات 
الأخــری العميلــة. وفيمــا يلــي نشــير إلــی بعــض الخســائر 

ــی ســبيل الإيجــاز: عل
فــي يــوم الإثنيــن 1 مــن ســبتمبر، قــام جنــدي بطــل بقتــل 
قائــده و2 آخريــن مــن الجنــود فــي ظلمــة الليــل فــي مديرية 
ــکرات  ــی معس ــم لاذ إل ــان، ث ــة روزج ــينوی بولاي تشارش
ــن  ــاد م ــن الســاح والعت ــه م ــا أمکن ــاً م ــن حام المجاهدي

داخــل الثکنــة.
ــج  ــس الح ــان رئي ــی جثم ــر عل ــبتمبر، عُثِ ــن س ــي 6 م وف
والأوقــاف بولايــة غزنــي بعــد أســبوع مــن اختطافــه فــي 

ــة. ــف هــذه الولاي ري
وبعــد يوميــن مــن هــذه الحادثــة، لقــي القائــد الأمنــي 
ــن  ــة قندهــار مصرعــه و2 آخري ــة أرغســتان بولاي لمديري
ــذه بطــل مــن  مــن حراســه، جــراء هجــوم استشــهادي نف

ــامية. ــة الإس ــال الأم أبط
وفــي الإثنيــن 15 مــن ســبتمبر، قتُـِـل مديــر مديريــة زمکني 
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بولايــة بکتيــا بعدمــا اعتقلــه المجاهــدون، ويقــال بــأن أحــد 
حراســه أيضــاً لقــي مصرعــه فــي هــذه الحادثــة.

وفــي نفــس اليــوم، قتُِــل جنــرال کبيــر کان يعمــل فــي وزارة 
ــت  ــة خوس ــكان ولاي ــن س ــرال م ــذا الجن ــة. وکان ه الداخلي
ــم  ــدوّ ل ــدو، إلا أن الع ــوف الع ــل صف ــن داخ ــد م ــه مجاه قتل

ــرال بشــيء. ــل هــذا الجن ــوه عــن مقت يتف
وفــي يــوم الخميــس 18 من ســبتمبر، قــام جندي فــي مديرية 
جارتشــينو بولايــة روزجــان بقتــل قائــد للصحــوات بمرافقــة 
4 آخريــن، وانضــم إلــی صفــوف الإمــارة الإســامية. وفــي 
ــد للصحــوات  ــل قائ ــام أبطــال الإمــارة الإســامية بقت الغــد ق
فــي مديريــة آقتشــه بولايــة جوزجــان، واعتــرف قائــد أمــن 
تلــک الولايــة بــأن القائــد المذکــور کان مســؤولاً عــن قتــال 

المجاهديــن فــي تلــک المنطقــة.
ــق  ــر تحقي ــل مدي ــس 25 مــن ســبتمبر، قتُ ــوم الخمي ــي ي وف
اســتئناف ولايــة غزنــي بأيــدي مجاهــدي الإمارة الإســامية. 
ــر  ــر تصدي ــدان مدي ــن فق ــدث ع ــری تتح ــار أخ ــاك أخب وهن
ــل عــن 4  ــا لا يق ــل م ــة. وخــال هــذا الشــهر قت هــذه الولاي

ــة بعــد أســرهم. ــار مســؤولي هــذه الولاي مــن کب

عمليات خيبر البطولية:
تســيرعمليات خيبــر الجهاديــة علــی قــدم وســاق كمــا خُطــط 
لهــا بفضــل الله ممــا زاد مــن اربــاك العــدو وتخبطــه، فخــال 
شــهر ســبتمبر 2014م تــم تنفيــذ مئــات العمليــات علــی 
ــي  ــا ف ــی بعضه ــير إل ــه، نش ــدود وعمائ ــل الل ــدوّ المحت الع

هــذه الســطور:
فــي الثاثــاء 2 مــن ســبتمبر، أعلنــت وســائل الإعــام عــن 
الاشــتباکات الدائــرة بيــن المجاهديــن والعمــاء فــي جميــع 

ــان. ــات أفغانســتان ماخــا بنجشــير وبامي ولاي
وقــال مصــدر کبيــر فــي وزارة الدفــاع لوکالــة »دي بــی إي« 
الألمانيــة مفضــاً عــدم ذکــر اســمه: »إن الاشــتباکات دائــرة 
بيــن جنــود الطالبــان وجنــود الإدارة العميلــة فــي جميــع 

ولايــات أفغانســتان ماعــدا ولايتــي بنجشــير وباميــان«.
أن  اســتطاعوا  البواســل  المجاهديــن  أنّ  بالذکــر  وجديــر 
يســتولوا علــی العديــد مــن المديريــات فــي الشــهر الماضــي، 
ونقــا عــن الوکالــة المذکــورة فــإن هــروب قــوات النيتــو فــي 
العــام الحالــي زاد مــن جســارة الطالبــان، فبإمکانهــم تنفيــذ 
هجمــات شــديدة فــي أي وقــت يشــاؤون. وجــاء فــي التقريــر 
وفقــاً لمــا ذكــره شــهود عيــان، أن المجاهديــن بنــوا لأنفســهم 

مستفشــيات لعــاج جرحاهــم.
وأردف المصــدر: أنّ وزيــر الداخليــة حــذر أســياده المحتليّــن 
بــأن مديريــات كثيــرة ستســقط مــن أيديهــم فــي حــال لــم يتــم 

مســاعدتهم بالإســناد الجــوي.
ويفيــد التقريــر بأنــه فــي الأســبوع الواحــد يســقط مــا لا يقــل 

عــن مائــة جنــدي قتيــاً علــی ثــری المعرکــة.
وضمــن سلســلة عمليــات خيبــر الناجحــة، شــنّ أبطــال 
ــس 4 مــن ســبتمبر  ــوم الخمي ــاً ي ــارة الإســامية هجوم الإم
علــی ولايــة غزنــي، أوقعــوا فيــه العشــرات مــن القتلــى 
والجرحــى فــي صفــوف الشــرطة وموظفــي إدارة الأمــن 
العميلــة، وتکبــد العــدوّ جــراء ذلــک خســائر ماليــة فادحــة.

وفــي يــوم الأربعــاء 10 مــن ســبتمبر، أطلــق مجاهــدو 
الإمــارة الإســامية عــدة صواريــخ علــى قاعــدة بغــرام 
الجنــود  مــن  العشــرات  ذلــک  جــراء  ولقــي  الجويــة، 
ــک الهجــوم  ــي ذل ــم، وجــرح آخــرون ف ــن مصرعه المحتليّ
الناجــح. عــاوة علــی ذلــک تکبــد العــدو خســائر ماليــة 
ــدوّ  ــرات الع ــن طائ ــدد م ــر ع ــم تدمي ــه ت ــر أن ــة. ويذُك فادح

أيضــاً فــي هــذا الهجــوم البطولــي. 
الإمــارة  لمجاهــدي  البطوليــة  الصاروخيــة  فالهجمــات 
الإســامية علــی قواعــد العــدوّ المحتــل ولاســيما علــی قاعدة 
باغــرام الجويــة، لــم تــزل تقلــق العــدوّ المحتــل والعــدوّ 
العميــل، ولکنهــم عجــزوا عــن صــد هجمــات مجاهــدي 
ــذ  ــم لأخ ــی جهوده ــم أقص ــن بذله ــم م ــى الرغ ــارة، عل الإم

الحيطــة والتدابيــر الأمنيــة الشــديدة.
وفــي يــوم الأربعــاء 17 مــن ســبتمبر، قــام بطــل مــن أبطــال 
بتنفيــذ  قــام  حيــث  لمــولاه،  قربانــاً  ببــذل روحــه  الأمــة 
عمليتــه الاستشــهادية قــرب الســفارة الأمريکيــة، مســتهدفاً 
المحتليّــن ليســقط 4 منهــم علــى الفــور قتلــی، كمــا تــم تدميــر 

عــدد مــن دبابــات العــدو فــي هــذا الهجــوم البطولــي.
وقبــل يــوم مــن هــذا الهجــوم، قــام المجاهــدون بتنفيــذ 
فــي  التموينيــة  القاعــدة  علــی  وبطولــي  نوعــي  هجــوم 
المنطقــة الحدوديــة فــي تورخــم، فاحتــرق جــراء ذلــک 197 
صهريجــاً للوقــود، کمــا قتــل أيضــا فــي هــذا الهجــوم 12 مــن 
المحتليــن وعمائهــم. إلا أن العــدوّ لــم يعتــرف إلا باحتــراق 

ــا. ــذي کان فيه ــرول ال ــع البت ــود م ــن شــاحنات الوق 58 م
وفــي يــوم الخميــس 25 مــن ســبتمبر، اســتهدف المجاهــدون 
الأبطــال موکبــاً لقــوات الاحتــال فــي مديريــة باغــرام، ولايــة 
ــل جــراء ذلــك  بــروان، ففجــروا عليهــم لغمــاً عــن بعــد، فقتُ

5 مــن جنودهــم. 
أنهــم  إلا  الدبابــة،  بالتفجيــر وتدميــر  العمــاء  واعتــرف 

أخفــوا الخســائر الناجمــة عنــه.

خسائر العدوّ المادية:
يتکبــد العــدوّ الأجنبــي يوميــاً منــذ بدايــة الحــرب الصليبيــة 
ــن  ــدر بمايي ــة تق ــة فادح ــائر مالي ــان خس ــری الأفغ ــی ث عل
الــدولارات رغــم تقوقعــه فــي المراكــز المحصنــة والقواعــد 
الکبيــرة. ففــي کل شــهر يتــم تدميــر مئــات الآليــات والدبابات 
والطائــرات والوســائل العســکرية الأخــری جــراء عمليــات 
المجاهديــن. وبيــان خســائر العــدوّ بالتفصيــل شــبه محــال، 

ولهــذا نکتفــي بذکــر أهمهــا:
ــام المجاهــدون الأبطــال  ــوم الأحــد 7 مــن ســبتمبر ق ــي ي فف
ــل«  ــي خي ــي »غن ــی مديريت ــن عل ــن منفصلي ــن هجومي بش
و«مومنــد دره« فــي ولايــة ننجرهــار نتــج عنــه إحــراق 16 

شــاحنة لوجيســتية.
وفــي يــوم الأحــد 14 مــن ســبتمبر، ســقطت مروحيــة للعــدوّ 
فــي مديريــة جيــزاب بولايــة روزجــان، واعتــرف العــدو 
بالحادثــة إلا أنــه زعــم أن المروحيــة هبطــت هبوطــاً طارئــاً. 
غيــر أن وســائل الإعــام أفــادت بمقتــل أحــد ركاب المروحيــة 

وإصابــة 8 آخريــن فــي هــذه الحادثــة.
وقبــل يــوم مــن هجــوم کابــول قــام المجاهــدون بتنفيــذ 



11مجلة الصمود | العدد 103 - محرم 1436 هـ الموافق لـ أكتوبر/نوفمبر 2014 م

هجــوم نوعــي وبطولــي علــی القاعــدة التموينيــة فــي المنطقــة 
ــود. ــاً للوق ــر 197 صهريج ــم تدمي ــم، وت ــة تورخ الحدودي

اضطهاد الشعب وخسائر المدنيين:
عندمــا يتکبــد المحتلـّـون الأقــزام خســائر ماديــة وبشــرية فــي 
ــات  ــراء هجم ــران ج ــة والخس ــون الخيب ــم، ويواجه صفوفه
المجاهديــن الموفقــة، فإنهــم يعمــدون إلــى صــبّ جــام غضبهــم 
ــاء والمواطنيــن الذيــن لاذنــب لهــم ولا  ــی المدنييــن الأبري عل
مــن  الآلاف  استشــهد  الاحتــال  ســنوات  فخــال  جريــرة، 

عــوام المســلمين نتيجــة الحــرب الشــعواء والثــأر 
العشــوائي.

المحتلــون  قــام  الشــهر،  هــذا  ففــي 
ــل  ــن بقت ــم المحليي ــب وعمائه الأجان

المواطنيــن  عشــرات  وجــرح 
بالکثيــر  زجــوا  کمــا  الأبريــاء 

الســجون. فــي  منهــم 
هــذه  جملــة  ومــن 
قامــت  الاضطهــادات، 
والشــرطة  الصحــوات 
مــن   2 بتاريــخ  العميلــة 
الثاثــاء  يــوم  ســبتمبر 
النــاس  بيــوت  بتفتيــش 
غنــي  مديريــة  فــي 
خيــل بولايــة ننجرهــار، 
ــائر  ــي خس ــدوا الأهال وکبّ
ماديــة فادحــة، كمــا قامــوا 
95 مــن عــوام  باعتقــال 
واقتادوهــم  المســلمين 
الســجون. إلــى  معهــم 

قتــل  ســبتمبر،   8 وفــي 
المواطنيــن  مــن   5 وجــرح 

الأبريــاء جــراء ســقوط قذائــف 
ــي  ــل العشــوائية ف الجيــش العمي

ــراه. ــة ف ــة بشــت رود بولاي مديري
 10 فــي  الأربعــاء  يــوم  وفــي 

ســبتمبر، قــام المحتلـّـون الأجانــب بقتــل 
14 مــن المواطنيــن الأبريــاء بمــا فيهــم 

ــة  ــج بولاي ــة نرن ــي مديري ــاء ف ــال والنس الأطف
استشــهدوا  المواطنيــن  هــؤلاء  بــان  علمــاً  کونــر. 

جــراء القصــف العشــوائي للمحتليــن، کمــا تدمــرت 4 منــازل 
للمواطنيــن.

وفــي يــوم الإثنيــن 29 ســبتمبر، قــام المحتلـّـون الأجانــب 
ــة کجکــي  ــي مديري ــراق 120 دکان ف ــم بإح ــن مداهماته ضم
بولايــة هلمنــد، كمــا قامــوا بتدميــر مســجد بالألغــام. وعــاوة 
علــی ذلــک قامــوا بقتــل 12 مــن النســاء والأطفــال فــي هــذه 

ــة. ــة الجبان العملي
ومــن الغــد، قــام المحتلــون بقصــف عنيــف علــی مديريــة 
المواطنيــن  مــن   4 فاستشــهد  هلمنــد،  بولايــة  جريشــک 

الأبريــاء.

ــهد  ــة، استش ــة المختلف ــوکالات الاخباري ــر وال ــق التقاري ووف
خــال الشــهر المنصــرم مــا لا يقــل عــن 86 مــن المواطنيــن 
العــزل، کمــا جــرح 16 آخــرون جــراء قصــف المحتليــن 
وعمائهــم، بالإضافــة إلــى اعتقــال 108 آخــرون والــزج بهــم 

ــي غياهــب الســجون. ف

ترك صفوف العدو والانضمام إلى المجاهدين:
ــن  ــاس م ــدع أن ــن، انخ ــدي الصليبيي ــاد بأي ــال الب ــد احت بع
ــوا  ــم أدرک ــراً منه ــن، إلا أنّ کثي ــود الصليبيي ــن بوع المواطني
المجاهديــن  إخــاص  ورأوا  أخيــراً،  الحقائــق 
وصدقهــم فصــاروا ينضمــون إلــى صفوفهــم 
يومــاً بعــد يــوم، وکثيــراً مــا ينفــذون 
صفــوف  داخــل  جهاديــة  عمليــات 
العــدوّ قبــل انضمامهــم لصفــوف 
ــذه  ــن ه ــامية. وم ــارة الإس الإم
العمليــات البطوليــة، مــا قــام 
قتــل  مــن  بطــل  جنــدي  بــه 
آخريــن  وجندييــن  لقائــده 
فــي  الليــل  ظلمــة  فــي 
تشارشــينوی  مديريــة 
ــم لاذ  ــان، ث ــة روزج بولاي
ــکرات  ــی معس ــرار إل بالف
مــا  حامــاً  المجاهديــن 
الســاح  مــن  أمکنــه 
داخــل  مــن  والعتــاد 

لثکنــة.  ا
 13 الثاثــاء  يــوم  وفــي 
مــن ســبتمبر انضــم 6 مــن 
مديريــة  فــي  الصحــوات 
قندهــار  بولايــة  خاکريــز 
المجاهديــن. صفــوف  إلــی 

كمــا قــام مجاهــد مــن داخــل 
يــوم  فــي  العمــاء  صفــوف 
ــل  ــبتمبر بقت ــن س ــاء 17 م الأربع
کومانــدوز أمريکــي کبيــر برفقــة 
الأفغــان  العمــاء  مــن  کومانــدوز   7
فــي ولايــة هيــرات، واعتــرف المســؤلون 
ــاً  ــأن جندي ــوا ب ــر إلا أنهــم قال فــي هــرات بالخب
أميرکيــا قتُــل، وقتُــل جنــدي أفغانــي وجــرح 4 آخــرون، 
ــادل  ــي تب ــد استشــهد ف ــذ الهجــوم فق ــا البطــل الباســل منف أم
إطــاق النــار. وفــي الشــهر الماضــي أيضــاً قتُــل جنــرال 

أميرکــي وجُــرح آخــر فــي عمليــة مشــابهة فــي کابــول.
ومــن الغــد، قــام مجاهــد آخــر مــن داخــل صفــوف العــدو فــي 
ــد للصحــوات  ــل قائ ــة روزجــان بقت ــة جارتشــينو بولاي مديري
برفقــة 4 آخريــن مــن معاونيــه، ثــم انضــم إلــی صفــوف 

الإمــارة الإســامية.
ومجمــوع الذيــن التحقــوا بصفــوف الإمــارة الإســامية خــال 
شــهر ســبتمبر وتركــوا العمــل فــي الإدارات العميلــة يصــل إلی 
339 جنديــاً، حيــث کانــوا يعملــون إمــا فــي الشــرطة أو إدارة 
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الأمــن والاســتخبارات، خدمــة للمحتليــن. ومــن أراد معرفــة 
تفاصيــل أکثــر فبإمکانــه الرجــوع إلــى أســمائهم فــي التقريــر 

الــذي نشــرته لجنــة الدعــوة والإرشــاد للإمــارة الإســامية.

هشاشة بنيان الإدارة العميلة:
لا يــكاد يمــر عــام  منــذ إحتــال أفغانســتان بأيــدي الصليبييــن 
إلا ويرســل المحتلــون عبيدهــم العمــاء إلــی البــاد الغربيــة 
لغســل أدمغتهــم ليعــودوا محاربيــن للإســام والمســلمين 
ــراً  ــراراً أنّ کثي ــدث م ــد ح ــه ق ــاً، إلا أن ــة تمام ــدة صليبي بعقي

ــاد. ــك الب ــرّوا ولجــأوا لتل مــن هــؤلاء العمــاء ف
فخــال الشــهر المنصــرم، شــارك وزيــر الدفــاع العميــل فــي 
المؤتمــر الــذي انعقــد فــي لنــدن، إلا أن أحــد مرافقيــه والــذي 
ــلمّ  ــة وس ــة منکس ــی الراي ــد ألق ــة، ق ــع الراي ــاً برف کان مكلف
نفســه إلــی شــرطة لنــدن. ولــم يمــضِ کثيــر وقــت علــى هــذه 
الحادثــة -وبالتحديــد فــي تاريــخ 22 مــن نفــس الشــهر- حتــى 
أرُسِــل 3 مــن ضبــاط هــذه الــوزارة للتدريــب إلا أنهــم تــواروا 
عــن الأنظــار أيامــاً، ثــم لجــأوا لجــؤاً سياســياً فــي تلــک الباد.
ــم  ــي معظ ــاد ف ــه الفس ــرى في ــذي استش ــن ال ــي الحي ــذا ف ه
الإدارات، ولــم تســلم أي إدارة مــن الرشــوة والإرتشــاء، 
الوطــن  خــدام  أنفســهم  فــي  يــرون  ذلــک  مــع  ولکنهــم 
ومعمّريــه، وبذريعــة خدمــة الوطــن أصبحــوا خدمــاً للمحتليــن 

الصليبييــن.

إعان الإدارة المتوازية من قبل »جون کيري«:
منــذ قرابــة الـــ 6 شــهور، والمســؤولين الغربييــن وعماؤهــم 
ــون جهودهــم مــن أجــل خــداع الشــعب  ــل يبذل ــي إدارة كاب ف
الأفغانــي بصنــم الانتخابــات، فکلفــوا النــاس بالتصويــت 
ــذا  ــة ه ــم يرتضــوا بنتيج ــم أنفســهم، ل ــم، ه ــن، ولکنه مرتي
ــم الآخــر  ــم کل منه ــات. فاته ــم الديموقراطــي والانتخاب الصن
إلــی أن جــاء  بســرقة الأصــوات والدجــل والتزويــر و... 
تمليهــا  التــي  النتيجــة  الأقلــف وأصــدر  العجــوز  ســيدهم 
المرشــحين  کا  بــأن  عمائهــا  علــى  المتحــدة  الولايــات 
فائــزان، وعليهمــا تشــكيل حکومــة متوازيــة، يتقاســمان 

ــا. ــا بينهم ــلطة فيه الس
وحــدث أمــر لــم يحــدث فــي تاريــخ العالــم أصــاً، وهــو إعــان 
فــوز كا المرشــحان فــي الانتخابــات، بعدمــا اتهــم کل منهمــا 
الآخــر بالخيانــة والعمالــة والتجــارة بالوطــن. وبعــد أن ألقــى 
ســيدهما الأجنبــي الأوامــر عليهــا، التــزم كل منهمــا بمــا 

أمــاه عليــه ســيده لأجــل مصلحتــه الشــخصية.
ــتمرت  ــي اس ــة الت ــات الظاهري ــن النزاع ــى العميلي ــد أنه وق
زهــاء 6 شــهور، فــي يــوم الإثنيــن 22 مــن ســبتمبر، بإعــان 
قيــام إدارة متوازيــة. إلا أن الإمــارة الإســامية -كمــا كان 
موقفهــا ســابقا- اعتبــرت الإدارة الجديــدة غيــر شــرعية، 
أميرکيــاً جديــداً لتضليــل النــاس  وأنهــا ليســت إلا قناعــاً 

وخداعهــم.
وبعــد أســبوع مــن هــذا التوافــق، وفــي يــوم الإثنيــن 29 مــن 
ســبتمبر، تقلــد أشــرف غنــي أحمدزي طــوق العبوديــة، وأدی 
القســم العبــودي بأمــر مــن جــون کيــري لحفــظ منافعهــم فــي 

الباد.

الهجمات الصديقة:
ضحيتهــا  راح  التــي  الصديقــة  النيــران  سلســلة  ضمــن 
المئــات مــن العمــاء مابيــن قتيــل وجريــح مــن قبــل أســيادهم 
الأجنبييــن، قصــف المحتلّــون الأجانــب مــرة أخــری عبيدهــم 
ــة  ــي مديري ــن 23 مــن ســبتمبر ف ــوم الإثني ــي ي الصحــوات ف
7 مــن  ذلــک  فقتــل جــراء  نــرخ بولايــة ميــدان وردک، 

ــم. ــى قائده ــة إل ــة بالإضاف ــدر والخيان ــيات الغ ميليش

کراهية الشعب ونفوره من المحتلين وعمائهم:
فــي  وبربريتهــم  والعمــاء  المحتليــن  وحشــية  تســتمر 
أفغانســتان، ممــا أغضــب الأهالــي ودعاهــم إلــى شــجب 
واســتنکار مــا يقترفــه أولئــك المجرمــون، وزاد فــي بغــض 
وكراهيــة المحتليــن وأعوانهــم فــي قلــوب الشــعب. ففــي يــوم 
الثاثــاء 23 مــن ســبتمبر، أعــرب أهالــي مديريــة قــره بــاغ 
بغزنــي عــن مــدی کرههــم للصحــوات، وقالــوا أن الصحــوات 
ــاء وحــرق  ــن الأبري مســؤولون عــن المجــازر بحــق المدنيي

ــم. منازله
حيــث ذكــر الأهالــي أن الصحــوات غصبــوا منازلهــم وجعلوها 
ثکنــة لهــم، ولکــن الصحــوات ردوا هــذه الشــكاوى، وقالــوا 

إنمــا هــي مــن مکائــد الطالبــان)!(.

توقيع اتفاقية الخيانة والعمالة:
بعدمــا أدی أشــرف غنــي القســم لأســياده، عيـّـن »حنيــف 
ــاراً  ــام، مستش ــدو الإس ــي، ع ــل العلمان ــک الرج ــر« ذل أتم
ــن  ــد أي 30 م ــة الغ ــي صبيح ــة. وف ــي الشــؤون الأمني ــه ف ل
ــي  ــة الت ــة النتن ــی الاتفاقي ــي عل ــرف غن ــع أش ــبتمبر، وقّ س
إلــی  وأوكل  الأمريکييــن،  الوطــن لأســياده  ببيــع  تقضــي 
العلمانــي الــذي بــاع دينــه، ووطنــه، وعرضــه، مهمــة توقيــع 

ــاس. ــد للإحس ــرة، فاق ــم الغي ــه عدي ــة، لأن الاتفاقي
وأدهــی مــن ذلــك وأمــرّ، أنــه مــع الأســف الشــديد والبالــغ، 
قــد حضــر ثلــة مــن العلمــاء الجهــاء کأمثــال المجــددي 
والجيانــي بــرؤوس منکوســة، کشــهود علــی هــذه الصفقــة 

ــة. المخزي

احتفال اجرامي بتوقيع الاتفاقية:
ولــم تمــضِ ســوی ســاعات قليلــة علــى توقيــع هــذه الاتفاقيــة 
المخزيــة، حتــی قــام المحتلــون باحتفــال علــى طريقتهــم 
البربريــة المتعطشــة للدمــاء، فرحــاً بهــذه الاتفاقيــة، بقصــف 
طائــرات بــدون طيــار لمنطقــة ســكنية آهلــة بالمدنييــن العــزل 
ــي فيهــا مــا لا  ــة خوســت، ليرتق ــة عليشــير بولاي ــي مديري ف
يقــل عــن 4 مواطنيــن أبريــاء. معلنيــن بذلــک عــن حريتهــم 
الکاملــة لاقتــراف أي نــوع مــن الإجــرام والبربريــة فــي 

ــد أعطاهــم عبيدهــم هــذه الإجــازة. ــاد، وق الب

المصــادر: المواقــع الإخباريــة والمحليــة، التقاريــر الشــهرية 
للجنــة الدعــوة والإرشــاد فــي الإمــارة الإســامية، والتقريــر 
المخصــص لضحايــا الشــعب، والمنشــور فــي موقــع الإمــارة، 

وأهــم أحــداث الأســبوع.
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بقلم: الدكتور بنيامين

- لماذا تعهد أشرف غني في لقاءاته وكلماته بتوقيع الاتفاقية مع المحتلين؟
- ولماذا كان توقيع الاتفاقية الأمنية هو أول إجراء يقوم به بعد تنصيبه؟

- هل سينجح الأمريكان في مرحلة الحرب الجديدة بعد أن فشلوا فشاً ذريعاً في ميدان النزال؟
- ولماذا مزّق الكثير من المشاركين في الانتخابات أوراقهم بعد توافق المرشحين علی اقتراح جون كيري؟

المتأمــل فيمــا حصــل مــن مشــاحنات وجــدلات بين المرشــحين 
ــى  ــة الأول ــا الجول ــى إثره ــي فشــلت عل ــات والت ــي الانتخاب ف
الشــديد،  المرشــحين  أولئــك  حــرص  يجــد  لانتخابــات، 
وتهافتهــم الكبيــر لاســتحواذ علــى الســلطة، مــا حــدا بالبعض 
بــأن يتنبــأ بنشــوب حــرب بينهــم. وخــال شــهور الانتخابــات 
المتأزمــة كان قــد تــم تهريــب أكثــر مــن 10 مليــار دولار مــن 
ــدة مــن  ــة جدي ــد نحــو مرحل ثــروات أفغانســتان، مادفــع بالبل

ــة. الأزمــة السياســية والإقتصادي
ــم  ــي ت ــات، والت ــك الانتخاب ــم تل ــرز معال ــر كان أحــد أب التزوي
إنهــاء الإشــكال فيهــا بالتدخــل الأمريكــي الصريــح!. لكــن 
ماهــي المخــاوف التــي حــدت بالأمريــكان للتدخــل فــي قضيــة 
الانتخابــات والخافــات بيــن المرشــحين مــرات عــدة، وألجأت 
جــون كيــري للســفر إلــى أفغانســتان مرتيــن متتاليتيــن لأجــل 
بحــث ســبل الحــوار بيــن الأطــراف المتنازعــة؟ ولمــاذا أرغــم 
ــدة،  ــات المتح ــراح الولاي ــول اقت ــى قب ــري المرشــحين عل كي
وطلــب منهمــا الحضــور فــي قمــة الناتــو والجلســات الأخــرى 

المنعقــدة فــي الولايــات المتحــدة؟.
لا شــك أن الانتخابــات لهــا أهميــة اســتراتيجية كبيرة بالنســبة 
ــات  ــف -حســب مزاعــم الولاي ــي تخف ــات المتحــدة، فه للولاي
المتحــدة  مــن خســائرها فــي أفغانســتان، وتعــده نجاحــاً 

لسياســتها فــي إرســاء الديمقراطيــة فــي بــاد الأفغــان!. ولكن 
الله ردّ كيــد الأعــداء، فبــاءت كل محــاولات الاحتــال بالفشــل، 
وحــوّل الانتخابــات والمرشــحين، الذيــن كانــوا حســب مزاعــم 
الأمريــكان مــن ثمــار حروبهــا الطاحنــة لخــداع العالــم، إلــی 

جحيــم ذلــة للولايــات المتحــدة.
بشــأن  المتحــدة  الولايــات  مقتــرح  بعــد  فيمــا  انكشــف 
غنــي  أشــرف  يكــون  أن  وهــو  المتنازعيــن،  المرشــحين 
ــم يكــن  رئيســاً، ويكــون الآخــر رئيســاً لمنصــب مســتحدث ل
ــن أفغانســتان أو فــي الدســتور  ــل فــي قواني موجــوداً مــن قب
ــي أفغانســتان، ممــا  ــكان ف ــي فرضهــا الأمري ــن الت أو القواني
ــكان.  ــات الأمري ــدد حســب متطلب ــن تج ــى أن القواني ــدل عل ي
فنصّبــوا عبــدالله رئيســاً تنفيذيــاً، وتقاســم المرشــحان الســلطة 
علــى الســوية بتوســط أمريكــي، وأعلــن الطرفــان بعــد ذلــك 
أنهمــا تصالحــا مــن أجــل حمايــة البلــد مــن التفــكك والتمــزق!.
أعلنــا ذلــك، وتناســيا فضيحــة التزويــر والنزاعــات فــي 
مرحلتــي الانتخابــات، بــل العجــب أنــه بعــد توافقهمــا لــم يتــم 
ــن عــدد الآراء بعــد  ــو أعُل الإعــان عــن عــدد الأصــوات، ول
التصالــح بيــن المرشــحين، لكانــت النتيجــة الحاســمة مــا 
ــرره عــدد الأصــوات  ــا تق ــري، لا م ــا جــون كي ــه عليهم يملي

ــة. الناخب

ميزان عملاء الاحتلال

»أشرف غني«
أمل جديد
للمحتلين
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تنفــس كــرزاي الصعــداء، ورحّــب بأشــرف غنــي رئيســاً 
جديــداً. وانعقــد حفــل تنصيــب أشــرف غنــي الــذي قــام 

بتوقيــع منصــب جديــد لمنافســه عبــدالله عبــدالله.
يعتقــد الجميــع أن أزمــة أفغانســتان ازدادت أكثــر ممــا كانــت 
عليــه فــي الســابق خــال مرحلــة الانتخابــات، وواجهــت 
عوائــق جديــدة سياســية واقتصاديــة، ولكــن الحقيقــة أن 
ــرارة  ــد م ــة أش ــه أزم ــت تواج ــت، ولازال ــتان واجه أفغانس
نتيجــة السياســة العســكرية البربريــة التــي تنتهجهــا الولايات 
المتحــدة فــي أفغانســتان ضــد الشــعب المســتضعف. أوبامــا 
لــم يــألُ جهــداً للبحــث عــن رجــل يتســم بصفــات تؤهلــه لأن 
يكــون خليفــة لكــرزاي بعــد انتهــاء فترتــه الرئاســية الأخيرة، 
ليتمكــن مــن توقيــع الاتفاقيــة التــي رفــض كــرزاي توقيعهــا، 
أمــاً  أوبامــا  فيــه  الــذي رأی  الشــخص  فــكان أحمــدزي 

أفغانســتان، حيــث  فــي  أمنياتــه  لتحقيــق 
يتــردد  لا  أحمــدزي  كان 

دعاياتــه  خــال 

تيــة  با نتخا لا ا
عــن  الاعــان  فــي 

ــة. ــع الاتفاقي ــی توقي ــراره عل اص

إن ممارســات الأمريــكان فــي أفغانســتان يمكــن اختزالهــا فــي 
أمرين:

الأول: ممارســة سياســة إخضــاع الشــعب الأفغانــي بقــوة 
الحديــد والنــار والتشــريد والســجن وخلــق الرعــب فــي 
مقاومــة  وعــدم  الأمريكــي  الجيــش  مــن  النــاس  نفــوس 
الاحتــال. وبالرغــم مــن كل ذلــك، بتنــا نــرى أن جــذوة الجهاد 
ــكرية  ــة العس ــوة الآل ــال، وأن ق ــد الاحت ــاً ض ازدادت توهج
ــذي أنهــك  ــي ال تتهــاوى أمــام صمــود الشــعب المجاهــد الأب
الاحتــال منــذ دخولــه أفغانســتان، وألجــأه إلــی التقوقــع 
ــمْ  ــوا مِنكُ ــنَ آمَنُ ُ الَّذِي ــدَ اللهَّ ــد. )وَعَ ــون والقواع ــل الحص داخ
الحَِــاتِ ليَسَْــتخَْلفِنََّهُم فِــي الأرَْضِ كَمَــا اسْــتخَْلفََ  وَعَمِلُــوا الصَّ
ــمْ  ــذِي ارْتضََــى لهَُ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لهَُ نَ ــمْ وَليَمَُكِّ الَّذِيــنَ مِــن قبَْلهِِ
ــن بعَْــدِ خَوْفهِِــمْ أمَْنـًـا يعَْبدُُوننَِــي لا يشُْــرِكُونَ بِــي  لنََّهُــم مِّ وَليَبُدَِّ
ــقوُنَ )ســورة  ــمُ الْفاَسِ ــكَ هُ ــكَ فأَوُْلئَِ ــدَ ذَلِ ــرَ بعَْ ــن كَفَ ــيْئاً وَمَ شَ

النــور: 55(.

كُــمْ وَيسَْــتخَْلفِكَُمْ فـِـي  ).. قـَـالَ عَسَــى رَبُّكُــمْ أنَ يهُْلـِـكَ عَدُوَّ
.)129 )الأعــراف:  تعَْمَلـُـونَ(.  كَيْــفَ  فيَنَظـُـرَ  الأرَْضِ 

الشــخصيات  الــدولارات علــى  مليــارات  إغــداق  الثانــي: 
الحكوميــة الســارقة، وهــذا يعــد بدايــة لوجــود التمييــز بيــن 
الطبقــات فــي المجتمــع. لتتســع الفجــوة يومــاً بعــد يــوم بيــن 
القلــة الحاكمــة المتخمــة بــدولارات الأميــركان، وبين الشــعب 
المســتضعف الــذي يعانــي مــن شــح الضروريــات الازمــة. 
وتــزداد مأســاة الشــعب الأفغانــي بعــد توقيــع الاتفاقيــة مــن 
قبــل أشــرف غنــي، ومفــاد الاتفاقيــة أنــه علــی أفغانســتان أن 
تكــون خاضعــة لقضــاء الولايــات المتحــدة )كابيتولاســيون(، 
كمــا أن دولــة أوبامــا ألغــت )الانتخابــات الحــرة( حســب 
أي  وهكــذا  الانتخابــات(،  )توافــق  وأعلنــت  مصطلحهــم 
ــی  ــا فعل ــع لمصالحه ــدة أنف ــات المتح ــا الولاي ــة تجده عملي

ــا!. أفغانســتان أن تذعــن له
الشــعب الأفغانــي تأكــد منــذ 
مرحلــة  بدايــة 
الانتخابــات 

ــن  وتعيي
ــي  ــرف غن أش
لأفغانســتان  رئيســاً 
ظــل  فــي  حريــة  مــن  مــا  أنــه 
تواجــد الاحتــال الأمريكــي. فالديموقراطيــة التــي جــاء بهــا 
الاحتــال تلبــس كل يــوم زيــاً جديــداً، فيومــاً تتعمــد سياســة 
الانتخابــات  تســتخدم  وآخــر  والتشــريد،  والقتــل  الدمــار 
وأشــرف غنــي لتحقيــق مئــارب الاحتــال، وثالــث تغــدق 
الــدولارات علــى الشــرطة والبرلمانييــن الازمــة للتنكيــل 

وتعذيبــه. بالشــعب 
إنّ الآلــة العســكرية والخزينــة الماليــة للمحتليــن تعمــل علــى 
تســمين عمائهــم فــي أفغانســتان يومــاً بعــد يــوم. جــاء 
أشــرف غنــي إلــى منصــب الرئاســة ليوقــع علی اتســاع رقعة 
ــاً أنّ أفغانســتان  الفقــر وتفشــي الفســاد، وجــاء ليعلــن عملي
ــروا  ــي أرضهــم. ولكــن )ومك ــان ف ــكان ولاحــق للأفغ للأمري
القذائــف  تســتطع  لــم  الماكريــن(  خيــر  والله  الله  ومكــر 
ــوع  ــي للخن ــة أن ترغــم الشــعب الأفغان ــرات الأميركي والطائ
ــم  ــكان ولاعميله ــة الأمري ــتطع الساس ــم يس ــركان، ول للأمي
كــرزاي أن يخدعــوا الشــعب الأفغانــي طــوال 13 ســنة، فهــل 

ــي؟!. ــدع الشــعب الأفغان ــي أن يخ سيســتطيع أشــرف غن
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بقلم: مومند

وداعاً حفيد أبي رغال!
)إلى مزبلة التاريخ(

يقــول صاحــب الظــال رحمــه الله: »والله ســبحانه يعلــم 
المؤمنيــن والمنافقيــن. والله ســبحانه يعلــم مــا تنطــوي 
عليــه الصــدور. ولكــن الأحــداث ومداولــة الأيــام بيــن 
حيــاة  فــي  واقعــا  وتجعلــه  المخبــوء،  تكشــف  النــاس 
النــاس، وتحــول الإيمــان إلــى عمــل ظاهــر، وتحــول النفــاق 
كذلــك إلــى تصــرف ظاهــر، ومــن ثــم يتعلــق بــه الحســاب 
والجــزاء، فــالله ســبحانه لا يحاســب النــاس علــى مــا يعلمــه 

ــم.   ــه منه ــى وقوع ــبهم عل ــن يحاس ــم ولك ــن أمره م
لا  محــك  والرخــاء،  الشــدة  وتعاقــب  الأيــام،  ومداولــة 
ــذا كالشــدة.  ــي ه ــاء ف ــم، والرخ ــزان لا يظل يخطــىء، ومي
ولكنهــا  وتتماســك،  للشــدة  تصبــر  نفــوس  مــن  وكــم 
ــي  ــي الت ــة ه ــس المؤمن ــل. والنف ــاء وتنح ــى بالرخ تتراخ
تصبــر للضــراء ولا تســتخفها الســراء، وتتجــه إلــى الله فــي 
الحاليــن، وتوقــن أن مــا أصابهــا مــن الخيــر والشــر فبــإذن 

الله« 
الســيد كــرزي خريــج إحــدى الجامعــات الهنديــة، صاحــب 
مؤســس  السياســية،  العلــوم  فــي  الماجســتير  درجــة 
الديمقراطيــة الغربيــة فــي البلــد المســلم، يســمونه فــي 
ــرز  ــة ک ــد بقري ــاي، وكارزاي وُل ــة قرض ــة العربي الصحاف
فــي ولايــة قندهــار فالصحيــح كــرزي. کان والــده مســاعداً 
ــوزراء فــي ســتينيات القــرن العشــرين، ولقــي  لمجلــس ال
مصرعــه بمدينــة کويتــا فــي التســعينيات، لكــن كــرزي 

أصبــح شــهيراً عندمــا قــاد حملتــه المشــهورة لإســقاط 
الامــارة الاســامية بقيــادة حلــف الناتــو وهيمنــة أمريكيــة. 
ــد  ــة، وق ــون الجنســية الأمريكي ــه يحمل ــب أفــراد عائلت أغل
الحــرب الأمريكيــة علــى  أفغانســتان بعــد  إلــى  عــادوا 
البــاد، والتــي أطاحــت بإمــارة افغانســتان الإســامية، 

وجلبتــه علــى رأس الســلطة. 
ــنه  ــذي ســهّل للعــدو دخــول أرض الإســام، ومكـّ وهــو ال
مــن ديــار المســلمين، وأعطــاه المبــرر لذلــك، حتــى طــوق 
بأوصالهــا،  يقطــع  وراح  الاســام،  بأمــة  الكفــر  رأس 
ــة مــن  ــة الباقي ــك بمقدســاتها، والبقي ــه إلا الفت ــق ل ــم يب ول

ــامية. ــة الإس ــزة والكرام ــة بالع ــروق النابض الع
لا أعلــم إن كان قــد قــرأ قصــة أبــي رغــال، أول خائــن 
وعميــل فــي تاريــخ العــرب الجاهلــي؟. لقــد كان أبــو رغــال 
ــم  ــة، فل ــدم الكعب ــادم له ــة الق ــش أبره ــي لجي ــل العرب الدلي
يكــن الأحبــاش يعرفــون مــكان الكعبــة، وكلمــا جــاؤوا 
بدليــل مــن العــرب ليدلهــم علــى طريــق يوصلهــم إلــى 
الكعبــة، يرفــض مهمــا عرضــوا عليــه مــن مــال، ولــم 
يقبــل هــذا العمــل ســوى »أبــو رغــال«، فــكان جــزاؤه مــن 
جنــس عملــه، حيــث خلـّـده التاريــخ فــي مزبلتــه، ونعــت كل 
ــى نبــذ  خائــن للعــرب بعــده بأبــي رغــال. اتفــق النــاس عل
أبــا رغــال، وازدرائــه، ورجــم قبــره، لأنــه لــم يعــرف عــن 
العــرب فــي ذلــك الحيــن مــن يخــون قومــه. وأصبــح لقــب 
»أبــو رغــال« يطلــق علــى كل مــن خــان قومــه لمصلحتــه 

ــة. الخاص
فقــد خلـّـد التاريــخ أن أبــا الرغــال، وهــو مــن قبيلــة عربيــة، 
ــى  ــق إل ــى الطري ــم عل ــاش ليدله ــداء الأحب ــع الأع ــار م س
الكعبــة بقيــادة مــن يسُــمى بأبرهــة الحبشــي لغــزو العــرب 
التاريــخ  فــي  المحققيــن  كل  وأتفــق  شــوكتهم.  وكســر 
والتــراث العربــي والإســامي أن قبــره فــي المغمــس أســفل 
الطائــف فــي الطريــق المؤديــة إلــى مكــة، وهنــاك أحاديــث 
نبويــة تشــير إلــى القبــر وموقعــه وصاحبــه وجــرم مافعــل.
لقــد أصبــح هــذا القبــر رمــزاً للخيانــة والعمالــة عنــد العــرب 
ــى  ــة عل ــذا دلال ــي ه ــا، وف ــلمين حديث ــد المس ــا، وعن قديم
ــب  ــد لع ــب. وق ــدو الغري ــة للع ــة والعمال عظــم جــرم الخيان
ــم المــرء أن  ــا هــذا دور أبــي رغــال الخائــن، وليعل صاحبن
كل الجرائــم تغُفــر إلا العمالــة والخيانــة. نعــم، لقــد كان 
يعلــم ســيادة كــرزي فــي قــرارة نفســه أنــه أصبــح بمثابــة 
ماركــة مســجلة للعمالــة فــي زماننــا، حتــى أصبــح إطــاق 
ــاً  ــم واتهام ــك الحاك ــدّ مســبةّ لذل ــم يعُ ــى أي حاك اســمه عل
لــه بالخيانــة والعمالــة للمســتعمر. وكمــا قــال أحــد الزمــاء 
فأمريــكا عندمــا أتــت بــه، اعتبــرت نفســها الآمــر، الناهــي، 
ــه  ــة، وعاملت ــة والخارجي ــتان الداخلي ــؤون أفغانس ــي ش ف
كموظــف صغيــر لديهــا، بــل أقــل مــن ذلــك بكثيــر، فعــاد إلــى 
ــات  ــا المقات ــة«، تظلله ــة أمريكي ــر »دباب ــى ظه ــاده عل ب
)ب52( لأجــل أن يحظــى بمنصــب »رئيــس الدولة«. أمضى 
ــر مــن  13 ســنة فــي هــذا المنصــب، ونهايتــه  كــرزي أكث
كانــت منــذ اليــوم لأول مبرمجــة، فكمــا أن وجــوده كرئيــس 
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ارتبــط 
بوجــود 

ت  ا لقــو ا
 ، يــة ز لغا ا

كانــت  فكذلــك 
مرتبطــة  نهايتــه 

القــوات  تلــك  بانســحاب 
المعتديــة وإلــى زبالــة التاريــخ. 

ويقــال إن العميــل الــذي يخــون شــعبه 
ــي  ــتخدام ف ــل الاس ــون قب ــل، يك ــو كالمندي ه

الجيــب قريبــاً مــن القلــب، وبعــد الاســتخدام فــي الزبالــة!

قتــل فــي فتــرة حكمــه مئــات الالآف مــن المســلمين، وهُدّمــت 
ــى  ــن البشــر إل ــآلاف م ــت الأعــراض، وزُجّ ب ــوت، وهُتك البي
ــن الســجون المظلمــة، وأحُرقــت المصاحــف، ونسُــفت  زنازي
المســاجد، وأغُلقــت أبــواب المــدارس الدينيــة بأمــر مــن 

ــو. ــكا والنات أســياده أمري
ــدم  ــم وأع ــدام حوك ــعودي: »ص ــي الس ــر القانون ــول الخبي يق
بحقــه  صــدرت  والبشــير  شــخص،   200 حوالــي  لمقتــل 
ــادة  ــم حــرب وإب ــال بســبب مزاعــم عــن جرائ ــي اعتق مذكرت
فــي دارفــور، فمــا الوضــع بالنســبة لأمريــكا التــي قتلــت آلاف 

الأشــخاص فــي أفغانســتان؟!«. 
نعــم، خــال مــدة حكمــه، مورســت أبشــع طــرق التعذيــب فــي 
ــة المتهميــن فــي جرائــم مايســمى  الســجون، وأسُــيئت معامل
بالإرهــاب فــي باغــرام، واعتقــل الأبريــاء إلــى أجــل غيــر 
مســمى. أمــا جرائــم قتل المدنييــن في جميع بقــاع بادنا فكانت 

ــن  روتي
مــي  يو
ة  ا للغــز
 ، ئهــم عما و
تناقــض  والتــي 
العالمــي  الإعــان 
ــادر  ــان الص ــوق الإنس لحق
ســنة 1948, فقــد أكــد الإعــان 
أن  يمكــن  لا  الإنســان  أن  علــى 
يخضــع للتعذيــب أو العقوبــات أو المعامــات 
ــر  ــا اعتب ــة، كم ــانية أو المهين ــر إنس ــية أو الغي القاس
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، إلا أننــا لمســنا 
عكــس ذلــك فــي ديمقراطيتهــم المزدهــرة مــن قبــل عمائهــم 

كــرزي. ســيادة  برئاســة  المخلصيــن 

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً
فالظلم آخره يدعو إلى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه
يدعو عليك وعين الله لم تنم

لقــد وقـّـع كــرزي اتفاقيــة الشــراكة الاســتراتيجية فــي دياجيــر 
ــع الوطــن  ــة بي ــت وثيق ــا، وكان ــع ســيده اوبام ــل م ظــام اللي
ــي  ــي ف ــي ه ــكان، والت ــة للأمري ــة الأفغاني ــرض والكرام والع
والاســتعباد.  الاحتــال  اســتمرار  علــى  موافقــة  الحقيقــة 
وكانــت الاتفاقيــة تنــص علــى نقــاط خطيــرة، منهــا على ســبيل 
المثــال: الموافقــة علــى أن الهــدف مــن التوقيــع هــو الحفــاظ 
علــى حقــوق الإنســان والقيــم الديمقراطيــة المشــتركة، وجــاء 
فيهــا أن قضيــة المــرأة وتمكينهــا مــن حقــوق المــرأة الغربيــة  
مــن أهــم مــا يشــغل بــال الأمريكييــن والغربييــن، كمــا نصــت 
الاتفاقيــة علــى تمجيــد التضحيــات الامريكيــة فــي أفغانســتان، 
ــم  ــوا أبشــع الجرائ ــن ارتكب ــة الذي ــن القتل ــد المجرمي أي تمجي
وأفظــع المنكــرات وأشــنع الأعمــال الإجراميــة. وبهــذه الوثيقة 
ــي تســمح  ــة الت ــى المشــروعية الكامل ــون عل حصــل الأمريكي
ــرف  ــود، ولايعت ــة قي ــذي لايعــرف أي لهــم بالتصــرف الحــر ال
بــأي نــوع مــن الحــدود. ومــن العجائــب أن كــرزاي قــال يومــا: 
ــه سياســي مهــزوم،  ــى أن ــاس عل ــره الن ــود أن يذك ــه لا ي »إن
ولــذا فهــو يرغــب فــي أن يذكــر النــاس بأنــه وطنــي تكالبــت 
عليــه القــوى الغربيــة لإســقاطه« وهكــذا لنــرى البــون البعيــد 
الشاســع بيــن خدماتــه الكبيــرة للمحتــل وبيــن تصريحاتــه ضــد 

الاحتــال، وهانحــن نذكــره اليــوم أنــه بطــل )!(.

ــراب ولايخضــع  ــي يســتف الت ــع أن شــعبنا الأب ــم الجمي وليعل
الغــزاة  علــى  ـة  عصيّـَ تــزال  لا  بادنــا  وأن  بــاب،  علــى 
محتليهــا  فشــل  مــع  أنــه  ذلــك  يؤكــد  ومــا  والمعتديــن، 
الســابقين، فــإن محتليهــا الحالييــن فــي طريقهــم إلــى الفشــل، 
ــذ احتــال البــاد، وأن  ــرة من ــم كبي ــه مــن هزائ ــون ب لمــا يمن
شــعبنا الباســل قــاوم أعتــى قــوة فــي العالــم وقــد أســقط 



17مجلة الصمود | العدد 103 - محرم 1436 هـ الموافق لـ أكتوبر/نوفمبر 2014 م

إحــدى أعظــم الامبراطوريــات علــى مــرأى ومســمع العالــم، 
وأرغمهــا علــى أن تجــر أذيــال خيبتهــا ملطخــة بالخــزي 
والعــار، مخلفــة وراءهــا آلاف القتلــى مــن جيوشــهم فــي 
مقبــرة الأمبراطوريــات، وقــد حــان دور أمريــكا، ولــن تنفعهــم 

اتفاقيــات العمــاء اليــوم.

يقــول أحــد الكتــاب: رفــض كــرزاي فــي أيامــه الاخيــرة 
التوقيــع علــى مشــروع الاتفــاق الأمنــي حيــن كان فــي شــرف 
ــادات.  ــرت الاجته ــددت التفســيرات وكث ــادرة القصــر وتع مغ
ــب  ــد الغري ــاذا التصعي ــع؟ ولم ــرزاي التوقي ــض ك ــاذا يرف لم
ــن  ــه م ــاءت ب ــي ج ــدة الت ــات المتح ــد الولاي ــه ض ــن جانب م
ــه  ــده وتحمي ــت تؤي ــة، ووقف ــب الرئاس ــى منص ــاه ليتول منف
ــر  ــامية«؟ والأم ــارة الاس ــارات »الإم ــن غ ــه م ــو ورجال ه
الــذي لا يقــل غرابــة أن الولايــات المتحــدة كانــت تصــر علــى 
أن يوقــع علــى الاتفــاق الرئيــس كــرزاي وليــس الرئيــس 
المقبــل. أميــركا ربمــا أرادت أن تنهــي أمــوراً معلقــة كثيــرة 
مــع حكومــة تعرفهــا ولهــا أفضــال عليهــا، مــن أن تبقــي هــذه 
ــا.  ــرى لا تعرفه ــة أخ ــع حكوم ــاوض م ــة للتف ــور معلق الأم

ــداً فــي إصــراره علــى رفــض التوقيــع  واســتمر كــرزاي عني
ــداً  ــى الاتفــاق، بــل إنــه أضــاف إلــى هــذا الإصــرار تصعي عل
للولايــات  المعاديــة  والسياســية  الإعاميــة  حملتــه  فــي 
المتحــدة. وصــل التصعيــد إلــى حــد اتهــام الولايــات المتحــدة 
ــي أفغانســتان ومطالبتهــا بالجــاء  ــم حــرب ف ــكاب جرائ بارت
ــد فــي لهجــة الخصومــة،..... ــوراً. إصــرار غريــب وتصعي ف

قيــل فــي تفســير هــذا الموقــف الغامــض مــن جانــب كــرزاي 
إنــه يســاوم بــه ليحصــل مــن الأميركييــن علــى مصالــح 
ماديــة لعائلتــه أو لشــخصه أو لهــم معــاً قبــل الرحيــل، ولعلــه 
بذلــك يؤكــد للكونغــرس الأميركــي غضبــه بســبب قــرار 
الكونغــرس تخفيــض المخصصــات الماليــة التــي كان يحصــل 
عليهــا كــرزاي وقصــر الرئاســة، نقــداً مــن خزينــة الولايــات 

ــدة. المتح
ــد ذكــرت مســبقاً أن  ــورك تايمــز” ق ــة “نيوي ــت صحيف و كان
ــن  ــلت مايي ــة أرس ــة الأميركي ــتخبارات المركزي ــة الاس وكال
ــدار  ــى م ــرزاي عل ــد ك ــب حام ــى مكت ــة إل ــدولارات النقدي ال
أكثــر مــن عقــد. ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤولين أميركييــن 
الغــرض منهــا  الســرية” كان  أن هــذه “الأمــوال  قولهــم 
تعزيــز نفــوذ الســي.اي.ايه لكنهــا بــدلاً مــن ذلــك أذكت الفســاد 
ومكنــت قــادة الميليشــيات. وقالــت الصحيفــة الأميركيــة: إن 
المدفوعــات النقديــة لمكتــب الرئيــس الأفغانــي لا تخضــع 
ــى المســاعدات  ــرض عل ــي تف ــل الت ــود مث ــة أو قي لأي مراقب
المســاعدات  برامــج  أو  لأفغانســتان  الرســمية  الأميركيــة 
المخابــرات  وكالات  تمويــل  مثــل  للســي.أي.إيه  الرســمية 
ــة.  ــن الأميركي ــدو القواني ــا يب ــة، وهــي لا تنتهــك فيم الأفغاني

إلــى  سياســيون،  معلقــون  أشــار   « الوقــت  نفــس  وفــي 
ــع  ــل م ــي التعام ــه ف ــاذع وعصبيت ــه ال ــرزاي، بهجوم أن ك
ــي أن يكســب شــعبية  ــل ف ــة، يأم ــدول المتحالف واشــنطن وال
فئــات  وبعــض  الأفغانــي  الجيــش  صفــوف  فــي  واســعة 
للموقــف  ينتصــر  الهجــوم  بهــذا  أنــه  باعتبــار  الشــعب، 
التاريخــي التقليــدي للشــعب الأفغانــي ضــد القــوى الأجنبيــة.

ويتنبــأ الكاتــب »هنــاك نقطــة اخيــرة يصعــب أن يصدقهــا 
ــى  ــر إل ــر الأم ــي آخ ــاد ف ــرزاي ع ــي أن ك ــم، وه ــل حكي عق
رشــده وأراد أن يكفــر عــن ذنــب تعاونــه مــع »الإمبرياليــة« 
الأميركيــة والقــوى الأجنبيــة فــراح يســتعد لكــي يعلــن للعالــم، 
وللأفغــان خصوصــاً، أن أميــركا وحلــف الأطلســي تســببا فــي 

خــراب أفغانســتان«. 
نعــم إن كــرزاي قــد غــادر القصــر الجمهــوري فعــاً ولا نــدري 
كيــف يكــون مســتقبله، ولانظــن أن يكــون فــي مأمــن هاهنــا 
ــاد،  ــخ الب ــي تاري ــم ف ــر الجرائ ــب أكب ــه ارتك ــاد لأن ــي الب ف
فقــد هــدم صــرح الامــارة الاســامية، وارتكــب أبشــع الجرائــم 
ــى صــدر  ــان« عل ــان الله خ ــازي ام ــد وســام »غ ــه قل ــي أن ف
بــوش القــذر فهــل يســتحق شــين العمــاء الأمــن فــي مســقط 

رأســه!؟.
هــل ســتحفظه حمايــة أمنيــة مشــددة، وقــوات حــرس خاصــة، 
وتحصينــات متنوعــة؟ هــل نســي أو تناســى أنهــا قــد تــزول 
فــي غمضــة عيــن، أو أنهــا قــد تنتهــي بلحظــة وتضمحــل، لأن 
بقــاء الحــال مــن المحــال، والظالــم إلــى زوال. وعاقبــة شــاه 
شــجاع، وتركــي، وأميــن، وكارمــل، ونجيــب الله بالأمــس 

ليــس منــه ببعيــد.
ــفَ كَانَ  ــرُوا كَيْ ــي الْأرَْضِ فيَنَْظُ ــيرُوا فِ ــمْ يسَِ قــال تعالــى ) أوََلَ

ــمْ(. صــدق الله العظيــم. ــنْ قبَْلهِِ ــةُ الَّذِيــنَ مِ عَاقبَِ
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لمحة عن حياة القائد الشيهد الملا عبدالرحمن آخند 
»رحمه الله«

بقلم: عبدالرؤف حكمت

ــامية  ــارة الإس ــات للإم ــؤولي الولاي ــن مس ــث م ــؤول ثال مس
ــة  ــى قافل ــم إل ــام وينض ــذا الع ــبيل الله ه ــي س ــه ف ــي نحب يقض

الشــهداء.
ــد المــا  ــرات القائ ــة هي ــام لولاي نعــم! استشــهد المســؤول الع
عبدالرحمــن آخنــد رحمــه الله مــع ســتة مــن مرافقيــه فــي 
قصــف لطائــرات العــدو الصليبــي، وذلــك فــي أواخــر شــهر ذي 

ــدة الحــرام عــام 1435 الهجــري. القع
وهــو المســؤول الثالــث مــن مســؤولي الولايــات الذيــن ارتقــوا 
ــدام  ــارس المق ــه الف ــل قبل ــد قت ــبيل الله، فق ــي س ــام ف ــذا الع ه
المولــوي نــور قاســم حيــدري مســؤول ولايــة كونــر، والدكتور 
عبــد الواســع عــزام مســؤول ولايــة قندهــار رحمهمــا الله، وفي 
هــذه الحلقــة نلقــي نظــرة ســريعة حــول ســيرة القائــد الشــهيد 

المــا عبــد الرحمــن رحمــه الله نرجــو أن تقرأوهــا معنــا.

القائد الشهيد الما عبدالرحمن آخند تقبله الله:
ولــد الشــهيد المــا عبــد الرحمــن آخنــد بــن المــا محمــد هاشــم 
بــن المــا محمــد رســول آخنــد فــي منطقــة جيجــه بولايــة فــراه 
بمديريــة  بكــوا فــي أســرة ذات علــم وديــن، فــي عــام 1397 
الهجــري، وينتمــي القائــد إلــى القبيلــة الباشــتونية )نــورزاي(.

وبمــا أن أب الشــهيد كان فقيهــا و عالــم ديــن، فقــد نهــل القائــد 
ــى  ــة عل ــوم الإبتدائي ــم العل ــده، فتعل ــم وال ــذ صغــره مــن عل من
ــم التحــق بمدرســة الشــيخ المولــوي محمــد حســين  ــده، ث وال
فــي منطقــة غــازي ابــاد بمديريــة بكــوا، ثــم ســافر إلــى 
ــه  ــل مرحلت ــم بلوشســتان ليكم ــى إقلي ــا إل ــد ومنه ــة هلمن ولاي
ــة الخاصــة نشــأت  ــى الثانوي ــه لمــا وصــل إل الدراســية، إلا أن
حركــة طالبــان الإســامية ضــد عصابــات الشــر والإجــرام فــي 
أفغانســتان، وفــي حيــن لــم يفتــح مجاهــدو طالبــان إلا مدينــة 
ــم  ــرى، انض ــاد الأخ ــق الب ــى مناط ــوا إل ــم يدخل ــار، ول كنده
المــا عبــد الرحمــن آخنــد بقيــادة القائــد الشــهيد المــا محمــد 

ــراه. ــة ف ــى هــذه الحركــة المباركــة فــي ولاي صــادق آغــا إل

الخدمات الجهادية في صفوف الإمارة الإسامية:
بعــد فتــح ولايــة كندهــار كانــت جبهتــا ولايــة كابــول وهيــرات 
أســخن جبهــات القتــال وأشــدها ضــراوة، وكانتا دوما تشــهدان 
اشــتباكات عنيفــة بيــن المجاهديــن والبغــاة، فتوجّــه المــا 
عبــد الرحمــن رحمــه الله أولاً إلــى جبهــة كابــول وقــدم خدمــات 
ــة  ــرات الواقع ــة هي ــى جبه ــر إل ــم نف ــا، ث ــة فيه ــة جليل جهادي
آنــذاك فــي غريشــك و فــراه، وشــارك فــي المعــارك الشــديدة 

التــي شــهدتها هــذه الجبهــة وكان للمجاهديــن فيهــا تقدمــا ثــم 
تأخــرا، حتــى أنــه ســاهم فــي فتــح ولايــة هيــرات التاريخــي.

ــاب  ــس وفاري ــة بادغي ــة هــرات صــارت ولاي ــح ولاي ــد فت وبع
ــد محمــد صــادق  ــال، وكان الشــهيد القائ ــة للقت خطوطــاً أمامي
آغــا رحمــه الله أميــرا علــى كتيبــة مــن المجاهدين هنــاك، وكان 
ــه،  ــت قيادت ــد تح ــه الله يجاه ــد رحم ــن آخن ــد الرحم ــا عب الم
ولمــا فتــح الله ولايــات شــمال علــى أيــدي المجاهديــن، عُيــن 
ــاب،  ــة فاري ــى ولاي ــاً عل ــد المــا محمــد صــادق آغــا والي القائ
ــد  ــى القائ ــد صــادق تول ــا محم ــا استشــهد الم ــدة لم ــد م وبع
ــى مــدة، وكان  ــاب إل ــة فاري ــد الرحمــن منصــب ولاي المــا عب
فــي هــذه المــدة يتــردد علــى جبهــات القتــال فــي تخــار ودره 

ــة. ــوم بنشــاطات جهادي صــوف ويق
وقبيــل عــدوان الصليبييــن علــى بادنــا الحبيبــة وُظــف مديــراً 
لمديريــة غوريــان بولايــة هيــرات، ولمــا شــنّ الأمريــكان 
ــى أفغانســتان وانســحب المجاهــدون عــاد  ــة عل ــة صليبي حمل
إلــى منطقتــه لينســق صفــوف المجاهديــن للجهــاد ضــد أمريــكا 

ــة. ــة المعتدي الصليبي

الجهاد ضد أمريكا:
وبعــد انحيــاز الإمــارة الإســامية مــن المــدن تحولــت الحــرب 
مــن حــرب تقليديــة إلــى حــرب غيــر تقليديــة، فبــدأ المجاهــدون 
ــر  ــر والف ــات الك ــات وحم ــرب العصاب ــن ح ــداد لش ــي الإع ف
ــد  ــى أح ــى عل ــم، ولا يخف ــن و قواعده ــل الصليبيي ــى قواف عل
ــات،  ــن وســائل حــرب العصاب ــوات أنجــع وســيلة م ــأن العب ب
علــى  المجاهــدون  وإخوانــه  عبدالرحمــن  المــا  فتــدرّب 
ــا  ــق م ــي تطبي ــم أخــذوا ف ــة اســتخدامها، ث المتفجــرات وكيفي
تعلمــوه علــى الســاحة، وتفجيــر عربــات الصليبييــن فــي 
ولايــة فــراه، ولأول مــرة فجــروا ســيارة للصليبييــن مــن نــوع 
كروزيــن فــي مديريــة بكــوا علــى طريــق قندهــار ــــــ هيــرات. 
وعلــى ذات الطريــق قــام هــو وإخوانــه المجاهــدون بإعطــاب 
ســيارتين لعمــاء الصليــب فــي كميــن، ثــم فجّــروا دبابــة 
للقــوات الإيطاليــة وهكــذا انطلقــت سلســلة مــن هجمــات علــى 
ــر  ــة ســاخنة وثغ ــى جبه ــراه إل ــة ف ــت ولاي ــن وتحول الصليبيي

ــي ســبيل الله. ــاد ف ــم للجه عظي
المجاهــدون  نســق  لمــا  الصليبــي  الاحتــال  أوائــل  وفــي 
صفوفهــم مــن جديــد، وعينّــت الإمــارة أمــراء ومســؤولين 
للجبهــات والولايــات، كانــت فــي ولايــة فــراه خمــس جبهــات 
جهاديــة، فتولــى المــا عبــد الرحمــن آخنــد مســؤولية جبهــة 

شهداؤنا الأبطال
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مديريــة بكــوا الجهاديــة، ولمــا الُغــي تشــكيل الجبهــات وأعلنــت 
الإمــارة الإســامية عــن تشــكيل جديــد علــى أســاس المديريات، 

ــة فــراه. ــة بكــوا لولاي ــه مســؤولية مديري ــت ل أوكل
كان الشــهيد رحمــه الله مســؤولاً جهاديــاً لمديريــة بكــوا لمــدة 
ــوك،  ــالا بل ــة ب ــى مديري ــم وُظــف مســؤولاً عل ســتة أعــوام، ث
ثــم عُيــن مســؤولاً جهاديــاً علــى ولايــة نيمــروز، وبعــد خدمــة 
ــم  ــرات، ول ــة هي ــؤولية ولاي ــه مس ــت إلي ــهر أوكل ــة أش ثماني
يمــضِ علــى مســؤوليته هــذه ســوى 19 شــهراً حتــى عانقتــه 
ــك  ــاه نحســبه كذل ــال مــا كان يتمن الشــهادة فــي ســبيل الله، ون

ــيبه. والله حس
وبالإضافــة إلــى المســؤوليات المذكــورة آنفــاً، فقد كان شــهيدنا 
عضــواً فــي اللجنــة العســكرية لإمــارة أفغانســتان الإســامية، 
وقــد شــن المجاهــدون عمليــات جهاديــة كثيــرة تحــت قيادتــه، 

نشــير إلــى بعــض منهــا فيمــا يلــي: 
ـــــ فــي صيــف عــام 2004 الميــادي شــنّ المجاهــدون كمينــاً 
علــى رتــل عســكري للعــدو فــي مديريــة بكــوا، ممــا أدى إلــى 
مقتــل 18 جنديــاً مــن عســاكر العــدو، وغنــم المجاهــدون ســتة 

ســيارات وأســلحة كثيــرة وأغراضــاً عســكرية أخــرى.
ــات  ــه الإمــارة الإســامية عملي ــذي أعلنــت في ـــــ فــي العــام ال
الفتــح، تــم تدميــر 14 ســيارة للعــدو وقتــل العديــد مــن جنــوده.
ـــــ وفــي عمليــات الفتــح ذاتهــا، تــم إعطــاب 180 دبابــة للعــدو 
ــذه  ــد أدت ه ــط، وق ــوا فق ــة بك ــي مديري ــفة ف ــوات الناس بالعب
التفجيــرات إلــى مقتــل وجــرح المئــات مــن جنــود الصليبييــن 

ــم. وأذنابه
قافلــة  المجاهــدون  هاجــم  بــدر،  عمليــات  بدايــة  فــي  ـــــ 
للأمريــكان فــي منطقــة ســياواغا بمديريــة بكــوا، وكانــت 
ــن  ــاً م ــل 15 جندي ــات ومقت ــر 5 عرب ــات تدمي ــة العملي حصيل
جنــود الأمــن، وأســر قائــد الحــراس، وإســقاط طائــرة للعــدو.
ـــــ فــي عمليــات بــدر، دمــرت قافلــة تمويــن عــن آخرهــا فــي 
منطقــة بيتــاوك بمديريــة كلســتان، وتــم فيهــا إحــراق ســيارتين 

مــن نــوع ســرف، و22 صهريجــاً.
ـــــ وفــي نفــس العــام شــن المجاهــدون هجومــاً علــى ســيارات 
ــيارة  ــر 12 س ــر وتدمي ــم تفجي ــدو، وت ــتية للع ــة اللوجس القافل

منهــا.
ـــــ وفــي نهايــة عمليــات بــدر فــي الشــتاء، هاجــم المجاهــدون 
ــاً،  ــل 18 جندي ــن مقت ــة ع ــفرت العملي ــكان، فأس ــاً أمري حراس
12 قطعــة مــن  المجاهــدون  12 ســيارة، وغنــم  وإعطــاب 

ــرى. ــة أخ ــزة حربي ــكا، وأجه ــة بي ــف وأربع ــاح الخفي الس
ـــــ وفــي سلســلة عمليــات الفــاروق، هاجــم المجاهــدون رتــاً 
عســكرياً لعمــاء الصليــب بقيــادة القائــد المــا عبــد الرحمــن، 
وكانــت نتيجــة العمليــات مقتــل وجــرح مــا لا يقــل عــن ســتين 
جنديــاً عميــاً، وغنــم المجاهــدون غنائــم كثيــرة، وقــد تــم 
ســحق العــدو بالكامــل فــي ميــدان المعركــة، إلا أن المجاهديــن 
ــرات  ــم طائ ــال فقصفته ــاحة القت ــن س ــحاب م ــي انس ــوا ف كان
العــدو، فارتقــى 22 مجاهــداً شــهداء فــي ســبيل الله نحســبهم 

ــك والله حســيبهم. كذل

استشهاده في سبيل الله:

إن عائلــة الشــهيد المــا عبــد الرحمــن رحمــه الله أســرة جهــاد 
وشــهادة، حيــث قدمــت فــي الجهــاد ضــد أمريــكا الصليبيــة 11 
فــرداً مــن أفرادهــا بينهــم شــقيقين للقائــد المــا عبــد الرحمــن 
رحمــه الله، همــا الشــهيد عبــد الســام، والشــهيد عبــد الغفــار 
رحمــه الله، كمــا أصيــب هــو بنفســه بجــروح مرتيــن فــي ســبيل 
ــعي  ــي س ــل ف ــدو يعم ــرة كان الع ــة الأخي ــي الآون ــاد. وف الجه
حثيــث للقضــاء عليــه أو إلقــاء القبــض عليــه، وقــد نفــذ العــدو 
عــدة مداهمــات ليليــة لهــذا الغــرض، والأمريــكان خاصــةً 
قامــوا بشــن مداهمتيــن قبيــل استشــهاده، فــي شــيندند ثــم فــي 
ــة  ــان ثلّ ــي مداهمــة غوري ــد استشــهد ف ــان، وق ــة غوري مديري
مــن المجاهديــن ومــنّ الله عليــه بالنجــاة، ولمــا عــاد بعــد ذلــك 
إلــى موطنــه بكــوا شــنتّ طائــرات الصليــب هجومــاً جويــاً علــى 
ــي  ــهيداً ف ــه ش ــن مرافقي ــتة م ــع س ــى م ــهيد فارتق ــد الش القائ

ســبيل الله، وإنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.

لقــد كان استشــهاد القائــد الشــهيد رحمــه الله حدثــاً مفجعــاً 
ــاء  ــد ج ــة، وق ــامية خاص ــارة الإس ــة، والإم ــن عام للمجاهدي
فــي تصريحــات الناطــق الرســمي للإمــارة الإســامية، القــارئ 
ــد  ــا عب ــد الم ــهاد القائ ــول إستش ــدي، ح ــف أحم ــد يوس محم

ــه الله:  ــن رحم الرحم
ــد  ــد المجاه ــأ استشــهاد القائ ــغ الحــزن والأســى نب ــا ببال تلقين
ــة  ــع ثلّ ــن م ــد الرحم ــا عب ــاج الم ــرات الح ــة ه مســؤول ولاي
مــن إخوانــه فــي هجــوم صاروخــي شــنته طائــرات بــا طيــار. 
ــذ عــدة ســنوات  ــي ســبيل الله من ــد الشــهيد يجاهــد ف كان القائ
فــي ولايــة فــراه وهــرات ضــد القــوات المحتلــة والعميلــة، وقــد 
ــة  ــي المنطق ــم ف ــن وأذنابه ــع الصليبيي ــهيد مضاج ــض الش أق
ــان  ــدو الجب ــة الع ــت مراقب ــذا كان تح ــة، ول ــه الجهادي بعمليات

ورصــده.
إن الشــهيد البطــل الحــاج عبــد الرحمــن رحمــه الله كان مجاهــداً 
صبــوراً وقائــداً جســوراً وشــخصية جهاديــة معروفــة فــي 
ــي ســبيل  ــات جســام ف ــة وتضحي ــات جليل ــدّم خدم ــة، ق المنطق

الله.
لقــد قــدم الشــيهد المــا عبــد الرحمــن هــذه الخدمــات الجهاديــة 
الجليلــة فــي الظــروف الصعبــة التــي مــر بهــا الجهــاد المبــارك 

ضــد الاحتــال الصليبــي فــي مختلــف ولايــات البلــد.
ويذكــر أصدقــاؤه المجاهــدون أن القائــد الشــيهد كان دومــاً 
ــة ويستشــيرهم فيهــا،  ــا الجهادي يســتفتي العلمــاء فــي القضاي
فــي  معهــم  ويشــارك  ودهــاء،  بحنكــة  المجاهديــن  ويقــود 

العمليــات الجهاديــة.

إن استشــهاد القائــد المــا عبــد الرحمــن، وإن كان حدثــاً مفجعاً 
ــى  ــلباً عل ــر س ــن يؤث ــن، ل ــف المجاهدي ــرى لص ــارة كب وخس
معنويــات المجاهديــن وعملياتهــم الجهاديــة، إن مجاهــدي 
الإمــارة الإســامية مشــتاقون إلــى القتــل فــي ســبيل الله، وقــد 
رأوا قادتهــم وإخوانهــم ســبقوهم فــي ذلــك، وقــد خلــف القائــد 
الشــهيد وراءه مجموعــة مكوّنــة مــن 900 مجاهــد، كلهــم 
ــاه، وإن  ــى خط ــير عل ــيرته والس ــة مس ــى متابع ــون عل عازم

ــم. ــب وعمائه ــاد الصلي ــن عب ــأره م شــاء الله ســيأخذون بث
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التــي  الليلــة  تلــك  موضــع  أتذكــر  لا 
ــد تيمــور« بيــن  بتهــا فــي مديريــة »بن
ــذي  ــك الظــام ال الليالــي؛ ولا أنســی ذل
كان قــد أرخــی ســدوله علــی أكتــاف 
الليــل، وتلــك النجــوم المتلألئــة، وذلــك 
النســيم الطيــب الــذي كان يهــب مــن 

ــرق. ــف الع ــن فيج ــی حي ــن إل حي
كان  الــذي  الصمــت  ذلــك  أنســی  ولا 
ــا،  ــة، مشــرقها ومغربه ــد ســاد القري ق
الحربيــة  الطائــرات  أزيــز  أن  غيــر 
ضجيجــاً  يخلــق  والمروحيــات 
ــن  ــن الحي ــاء بي ــي الفض ــاءً ف وضوض

والآخــر.
القريــة  هــذه  جــوار  فــي  وتقــع 
مديريــة »نهــر ســراج« والمحتلـّـون 
قــد حاصروهــا فعــاً، وأحاطــت بهــا 
ــبل،  ــدت الس ــام، وس ــدّة أي ــات لع الدباب
وبتعبيــر أصــح فقــد أغلقــت أبوابهــا 
علــی أهلهــا، وبالتالــي فــإن الطائــرات 
والمروحيــات كانــت تحلــق فــي جــوّ 
»نهر ســراج« كســرب جــراد، والحرب 
قــد كشــفت عــن ســاقها، واشــتعلت 
نيرانهــا بيــن المجاهديــن والمحتليّــن 
داخــل »نهــر ســراج«. ولا أكاد أنســی 
أســف الشــيخ عبدالصمــد علــی غيابــه 
ــذي انعقــد تكريمــاً لابــن  عــن الحفــل ال
ــئين  ــال الناش ــن الأطف ــره م ــه وغي أخت
حيــث كانــوا قــد حفظــوا القــرآن الكريــم 
ــم يســتطع الشــيخ  ــب، فل عــن ظهــر قل
الطــرق،  لإغــاق  الحفــل  حضــور 
وغلبــة الخــوف، وشــمول الرعــب فــي 

المنطقــة.
وأمــا آثــار الحــرب فقد لاحــت – بطبيعة 
الحــال- نظــراً إلــی القــرب والجــوار 
فــي »بنــد تيمــور« تلــك المنطقــة التــي 
ــی » نهــر  ــن إل ــا فيهــا، ولكــن الحني كن
ســراج« قــد شــقّ طريقــه إلــی أعمــاق 
القلــوب، وبــدت مظاهــره فــي الوجــوه 

عامــةً وفــي العيــون خاصــةً.
نزلــت وصاحبــي الأخ عبــدالله محمــد 
أحاطتهــا  قــد  خضــراء  خميلــة  فــي 
فيهــا  لنقضــي  والأشــجار  الأزهــار 
ليلتنــا، ففوجئنــا بهديــر المروحيــات 
ــة  ــت المروحي ــوم. كان ــن الن ــا م يوقظن
عليــه  أطلقــت  هدفــاً  اســتهدفت  قــد 
منــا،  بالقــرب  الرشــاش  نيــران 
فجلســنا جلســة واحــدة، جلســة الحائــر 
المتســائل، وجمدنــا حيــث كنــا كالنصُُــب 
فــي بدايــة الأمــر، فســألت صاحبــي عــن 
ــي  ــاه ف ــذي ســألني إي نفــس الســؤال ال

آن واحــد: مــاذا حــدث؟
ومعلــوم أنــه لــم يكــن ثمــة مجيــب؛ 
فــإن المســؤول لــم يكــن أعلــم مــن 
ــدري  ــن ن ــم نك ــا ل الســائل، والحــق أنن
ــن  ــيحدث؟ وأظ ــاذا س ــدث؟ وم ــاذا ح م
دلــت  إن  الظــروف  تلــك  ظاهــر  أن 
علــی شــيء، فإنمــا تــدل علــی أننــا 
حوصرنــا حيــث لــم نشــعر، لكــن الله 
تعالــی لــم يلبــث أن أدركنــا بســكينة 
ــا  ــی أجفانن ــادت إل ــة أع ــة وطمأنين طيب
النــوم، وأزاحــت عــن قلوبنــا الوحشــة، 
وتغشــانا النعّــاس أمنــة، لا أبالــغ إن 

قلــت: أننــا نمنــا حقيقــةً ثــوانٍ معــدودة.
ألا تفكــر – أخــي القــارئ- فــي هــذا 
الأمــر، مالــذي أنــام العيــون بعــد كل 
ومالــذي  الذعــر،  مــن  أصابنــا  مــا 
ــك المــدّة  ــي تل جعــل النعــاس يغشــانا ف
مــن  الخــوف  واســتأصل  اليســيرة 
إلــي أنهــا  أنــا فيخيـّـل  جــذوره. أمــا 
الســكينة التــي ينزلهــا الله عزوجــل فــي 
ــاً مــع  ــزدادوا إيمان ــن لي ــوب المؤمني قل

إيمانهــم.
ولمّــا انبلــج الفجــر وانتشــر الضيــاء في 
أديــم الأرض وفــرّ الظــام، خــرج الناس 
مــن بيوتهــم وكثــر التســاؤل عــن الليلــة 
ومــا حــدث فيهــا، وأخيــراً علمنــا أن 
ــة  ــة جوي ــن شــنوّا غــارة فجائي المحتلي
ــة مــن المجاهديــن، يحرســون  ــی ثل عل
ــن  ــارة ع ــي ســبيل الله، فأســفرت الغ ف

شــهادة أربعــة مــن المجاهديــن.
الربانيــة  النصــرة  هــي  الســكينة  إن 
ــم  ــن، وتجذبه ــي تحتضــن المجاهدي الت
الإيمــان  أرض  الأفغــان،  أرض  إلــی 
والاستشــهاد، والتــي هــي أحــد أســباب 
كل  فــي  المجاهديــن  أقدامــم  تثبيــت 
معركــة ضــدّ العــدوّ، وتدفعهــم دفعــاً 
إلــی مياديــن الفــداء، وتحبــب إليهــم 
ــاء  ــبيل إع ــي س ــي ف ــهادة والتفان الش
الجهــاد  لهــم  وتســهل  الله،  كلمــة 
والكفــاح والصمــود، وتحملهــم علــی 
أنفســهم ولــو كان  يؤثــروا علــی  أن 

بهــم خصاصــة.
لا  المجاهديــن  أن  ذلــك  علــى  زد 

بقلم: غام الله الهلمنديمن ذكریات خنادق القتال

السكينة في قلوب المجاهدينالسكينة في قلوب المجاهدينالسكينة في قلوب المجاهدين
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مــن  يملكــون 
العســكرية  العــدة 
ــة  ــدات الحربي والمع
مــا يكفيهــم إلا مــا 
شــذّ ونــدر، بالقياس 
الأمريــكان  إلــی 
يملكــون  الذيــن 
ترســانة  أقــوى 
فــي  عســكرية 
العالــم، لا تنافســهم 
أي قــوة مــن حيــث 
العتــاد،  أو  العــدد 
يشــهده  مــا  هــذا 
ويعتــرف  الأحبــاب 
ــواء  ــداء س ــه الأع ب

. ء ا بســو
هــذه  كل  ورغــم 
بيــن  الفــروق 
وهــؤلاء  هــؤلاء 
العَــدَد  حقــل  فــي 
والتأييــد  والعُــدد 
ــة  ــي، والحماي العالم
يقــوم  المتكاملــة، 

ــال  ــاح ضــد الاحت ــاء الإســام بالكف أبن
ــارك  ــی مع ــارعون إل ــام، ويس ــر قي خي
لدينهــم،  حمايــة  الإيمــان«  أرض   «
وحرصــاً  عزتهــم،  علــى  وحفاظــاً 
علــی أنفتهــم، فيتفانــون فــي ســبيل 
ــون  ــن يقول ــاء الذي ــاع عــن الضعف الدف
ربنــا أخرجنــا مــن هــذه القريــة الظالــم 
العمليــات  إلــی  ويتســابقون  أهلهــا، 

. ية د لإستشــها ا
هــل فكــرت أخــي القــارئ لحظــةً مالــذي 
التضحيــات  هــذه  بــذل  إلــی  يدفعهــم 
رايــة  إعــاء  ســبيل  فــي  العظيمــة 
الإســام، لاشــك أنهــا الســكينة الربانيــة 
التــي رقــت أبــواب قلوبهــم فســهلت لهم 
الطريــق،  لهــم  وأضــاءت  الصعــاب، 

ــار. ــي الأبص ــا أول ــروا ي فاعتب
هــدد  الاحتــال  أنّ  أتذكــر  وكذلــك 
فــي  »برافشــة«  فــي  المجاهديــن 
شــعبان 1430هــــ بأنــه ســيقضي علــی 
بلدهــم  ويحتــل  بأســرهم  المجاهديــن 
ــدات  ــاً، وحــدد لهــذه التهدي ــالاً كلي احت
موعــداً، ولا أنســی ذلك اليــوم الموعود 
الــذي جــاء فيه الأمريــكان، ونزلــوا إلی 
ســفح جبــل »ســامولي« قبيــل الفجــر، 
– والمروحيــات  الطائــرات  وبــدأت 

علــی اختــاف أنواعهــا– بالتحليــق فــي 
ســماء »برافشــة« وانبــث المجاهــدون 
فــي البلــدة، وأعــدّوا عدّتهــم للدفــاع عن 
أرضهــم وإســامهم وإيمانهــم، وأمــا أنا 
فصحبــت الشــيخ أباعبيــدة الشــهيد –
ــة  ــي غرف ــا ف ــی– ونزلن رحمــه الله تعال
ــام  ــن الطع ــد م ــة، لا نج ــة مندرس ضيق
الشــراب  مــن  ولا  جوعنــا  يســدّ  مــا 
مايــروي غليلنــا، ولكــن الله ســبحانه 
طمأنينــة  قلوبنــا  فــي  أنــزل  وتعالــى 
أنســتنا الخــوف، والجــوع والعطــش 
كان  ســوءٍ،  بــأي  نشــعر  لــم  بحيــث 
أبوعبيــدة رحمــه الله تعالــی تــارة يقــص 
لــي مــن حياتــه قصــة، وأخــری يحكــي 
لطيفــة، ويضحــك مــلأ شــدقيه علــی 
رغــم أن يــده المنكســرة، كانــت تؤلمــه، 
ثــم غلــب علينــا النعــاس غلبــة أعجزتنــا 
صاحبــي  وتوســد  الجلــوس،  عــن 
صنــدوق الرصــاص واكتحــل بنومــة 
خفيفــة، لــم يكــن النعــاس لأجــل الســهر 
أو التعــب، إنمــا كان يشــهد بنصــرة الله 
عزوجــل لعبــاده المؤمنيــن، وقــد صــح 
عــن أبــي طلحــة رضــي الله عنــه قــال: 
» كنــت فيمــن تغشــاه النعــاس يــوم أحــد 
ــراراً،  ــدي م ــن ي ــی ســقط ســيفي م حت

ــذه«. ــقط وآخ ــذه، يس ــقط وآخ يس

ــعود  ــن مس ــدالله ب ــن عب ع
– رضــي الله عنــه- قــال: 
» النعــاس فــي القتــال مــن 
مــن  الصــاة  وفــي  الله، 

الشــيطان«.
فأطلــق المجاهــدون عليهــم 
عــدة صواريــخ مــن طــراز 
بــي.إم 12، ومــع الأســف 
لــم يصيبــوا الهــدف بيــد أن 
الله ألقــی الرعــب والخــوف 
المحتليّــن،  قلــوب  فــي 
 – تولــوا  أن  يلبثــوا  فلــم 
وماقاموا بعمــل – مدبرين، 
وانقلبــوا خائبين خاســرين، 
هــذا هــو الرعــب الــذي مــا 
زال المســلمون ينُصــرون 
بــه طيلة تاريخهــم الطويل؛ 
عــدد  أن  لايخفــی  فإنــه 
المجاهديــن ليــس كعددهــم، 
تســاوي  لا  عُدّتهــم  وأن 
عــدة عدوهــم، فشــتان بيــن 

هــذا وذاك.
يعــادون  المجاهديــن  إنّ 
العــدوّ بإيمانهــم القــوي، وإخاصهــم 
النقــي، وحماســتهم لدينهــم، وتفانيهــم 
لنيــل  وتســابقهم  الله،  ســبيل  فــي 
وابتهالهــم  وبتقواهــم،  الشــهادة، 
ــار  ــام الكف ــرون أم ــم، فينتص وصموده
هــذا  وإنمــا  المعنــوی،  العتــاد  بهــذا 
خصّــه  قــد  للعــادة  الخــارق  النصــر 
بــه  وأضــاء  للمســلمين،  تعالــی  الله 
ماضيهــم، وأحســن بــه واقعهــم الدافــق 

والأمــل. والنشــاط  بالحيــاة 
عتــاد،  أقــوى  نصــرالله  أن  لاغــرو 
المكائــد،  وأبلــغ  الســهام،  وأســرع 
الســيوف. وأحــدّ  الســواعد،  وأقــوی 
لأجــل  فيقاتلــون  المحتلـّـون  وأمــا 
والتجاريــة  السياســية  منافعهــم 
والعســكريةّ، ولأجــل اســتعمار الأقطار، 
الثــروات،  ونهــب  الأمــوال  وغصــب 
وإلقــاء  والنسّــل،  الحــرث  وإهــاك 
ــال  ــن الأطف ــاء م ــل الأبري الرعــب، وقت
مــن  ويقاتلــون  والنســاء.  والشــيوخ 
أجــل نشــر الفســاد فــي الأرض، وإطفاء 
نورالإســام، وســرقة الإيمــان، وإعاء 
ــم  ــذي هزمه ــذا ال ــب، وه ــة الصلي كلم
فــي كل ميــدان علــی وفــرة مــا يملكونــه 

مــن المعــدات الحربيــة.
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العام الجديــد والهجرة النبوية!
بقلم: بلخي

ــي الحــدث  ــدة، وه ــة الجدي ــة الســنة الهجري ــا بداي تطــل علين
الدينــي الــذي ينتظــر فيــه المســلمون اليــوم الأول مــن شــهر 
المحــرم، الشــهر الأول فــي التقويــم الإســامي ويســتخدم كثيــر 
مــن المســلمين هــذا التاريــخ ليتذكــروا أهميــة حــدث الهجــرة، 
ــن  ــه وســلم م ــى الله علي ــد صل ــي محم ــه النب ــر في ــذي هاج ال

مكــة إلــى يثــرب ]المدينــة المنــورة[ اليــوم. 
ــداث،  ــم لاح ــي تأريخه ــى عــدة مراحــل ف ــرب عل ســارت الع
فــأول مــن أرخ هــم بنــو اســماعيل النبــي علــى نبينــا وعليــه 
ــا  ــى نبين ــه وعل ــم علي ــي الله ابراهي ــار نب الســام، فأرخــوا بن
ــة المشــرفة،  ــان الكعب ــن بني ــوا م ــم أرخ الصــاة والســام، ث
ثــم أرخــوا مــن مــوت كعــب بــن لــؤي، ثــم أرخــوا مــن حادثــة 
الفيــل. وفــي كل تلــك الســنوات التــي مضــت مــن تأريــخ 
العــرب باختــاف الاحــداث التــي أرخــوا بهــا كانــت بدايــة 
الســنة عندهــم هــي مــن شــهر محــرم الحــرام، وذلــك لكونــه 
ــدى  ــال ل ــا القت ــي يحــرم فيه ــة الت مــن الأشــهر الحــرم الأربع
العــرب ويأمــن النــاس بعضهــم البعــض، ولكونــه الشــهر الاول 
بعــد انقضــاء موســم الحــج وختــام مواســم الأســواق عندهــم 

ــى ديارهــم. ــاس إل ــام الحــج ورجــوع الن ــي أي ــر ف ــي تكث الت
ــعيد  ــن س ــا: روي ع ــلمين ملخص ــخ المس ــبة تاري ــن بنس ولك
بــن المســيب: أنــه قــال: جمــع عمــر رضــي الله عنــه النــاس 
ــي  ــن أب ــي ب ــال عل ــخ؟ فق ــب التاري ــوم يكت فســألهم: مــن أي ي
طالــب كــرم الله وجهــه: مــن يــوم هاجــر رســول الله صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم وتــرك أرض الشــرك، ففعلــه عمــر رضــي 

ــه وأرضــاه. الله عن
نعــم إنــه تاريــخ جديــر أن يخلــد. لقــد هاجــر المهاجــرون 
ــى المدينــة، تاركيــن وراءهــم كل شــيء، فاريــن  مــن مكــة إل
ــى،  ــائج القرب ــى وش ــم عل ــن عقيدته ــم، مؤثري ــى الله بدينه إل
وذخائــر المــال، وأســباب الحيــاة، وذكريــات الطفولــة والصبا، 
وحدهــا،  بعقيدتهــم  ناجيــن  والرفقــة،  الصحبــة  ومــودات 

ــا. ــا عداه ــن عــن كل م متخلي

وكانــوا بهــذه الهجــرة علــى هــذا النحــو، وعلــى هــذا الانســاخ 

ــزوج  ــك الأهــل وال ــي ذل ــا ف ــس، بم ــى النف ــز عل ــن كل عزي م
تحقــق  فــي الأرض علــى  الواقــع  الحــي،  المثــل  والولــد، 
العقيــدة فــي صورتهــا الكاملــة، واســتيائها علــى القلــب، 

ــدة. ــر العقي ــة لغي ــه بقي ــى في ــث لا تبق بحي
يقــول الســيد مصطفــى صــادق الرافعــي، الأديــب البــارع رحمه 
الله فــي شــأن هــذا الحــدث العظيــم: »انتقــل الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم إلــى المدينــة وبــأت الدنيــا تنتقــل كأنمــا مــر علــى 
ــي  ــط ف ــه تخ ــي هجرت ــه ف ــت خطوات ــا، وكان ــا فحرّكه مركزه
الأرض، ومعانيهــا تخــط فــي التاريــخ، وكانــت المســافة بيــن 

مكــة والمدينــة، ومعناهــا بيــن المشــرق والمغــرب.
ــرض  ــة يع ــي مك ــه وســلم ف ــى الله علي ــد كان الرســول صل لق
الإســام علــى العــرب، كمــا يعــرض الذهــب علــى المتوحشــين 
يرونــه بريقــا وشــعاعا، ثــم لا قيمــة لــه، ومــا بهــم حاجــة اليه، 
وكانــوا فــي المحــادة، والمخالفــة الحمقــاء، والبلــوغ بدعوتــه 
مبلــغ الأوهــام والأســاطير... وأوذي رســول الله صلــى الله 
ــو  ــوادي يخط ــه ال ــف ب ــن، ورج ــذّب، وأهُي ــلم، وكُ ــه وس علي
فيــه علــى زلازل تتقلــب، ونابــذه قومــه، وتذامــروا فيــه، 
وحــضّ بعضهــم بعضــا عليــه، وانصفــق عنــه عامــة النــاس 
وتركــوه، إلا مــن حفــظ الله منهــم، فاصُيــب كبيــرا باليتــم مــن 
قومــه، كمــا اصُيــب صغيــرا باليتــم مــن أبويــه، ولبــث النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم ثــاث عشــرة ســنة لا يبغيــه قومــه إلا 
شــراً علــى أنــه دائــب، يطلــب ثــم لا يجــد، ويخفــق ثــم لايعتريــه 

اليــأس.
قالــوا: إن عمــه أبــا طالــب بعــث إليــه حيــن كلمتــه قريــش فقال 
ــي كــذا  ــوا ل ــد جاؤونــي، فقال ــن اخــي! إن قومــك ق ــا اب ــه: ي ل
وكــذا، فابــق علــي وعلــى نفســك، ولاتحملنــي مــن الأمــر مــا 
لا أطيــق. فظــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أنــه قــد بــدأ 
لعمــه مــا بــدأ، وأنــه خاذلــه ومُســلمّه، وأنــه قــد ضعــف عــن 
ــوا الشــمس  ــو وضع ــاه! ل ــال: ياعم ــه فق ــام مع ــه والقي نصرت
فــي يمينــي، والقمــر فــي يســاري علــى أن أتــرك هــذا الأمــر 
حتــى يظهــره الله، أو أهلــك فيــه، مــا تركتــه ثــم اســتعبر صلــى 

الله عليــه وســلم فبكــى. 
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يــا دمــوع النبــوة! لقــد اثبــتَ أن النفــس العظيمــة لــن تتعــزى 
ــدأ  ــم ب ــا كان...ث ــا م ــا كائن ــا بشــئ مــن غيره عــن شــئ منه
ــداً،  ــراً وعب ــم زاد ح ــام، ث ــرأة وغ ــل وام ــي رج ــام ف الاس
أليســت هــذه الخمــس هــي كل أطــوار البشــرية فــي وجودهــا، 
مخلوقــة فــي الانســانية والطبيعــة، فههنــا مطلــع القصيــدة، 

ــخ«. ــي شــعر التاري وأول الرمــز ف

يقول المؤرخون عن الهجرة النبوية: 
إن رســول الله دعــا النــاس إلــى ديــن التوحيــد وصعــد نجمــه، 
ــل جــده، واشــتد عضــده  ــه، وأقب ــره، وســمي طرف وعــا أم
رويــدا رويــدا، ولمــا علمــت قريــش بإســام فريــق مــن أهــل 
يثــرب، اشــتد أذاهــا للمؤمنيــن بمكــة، فأمرهــم النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم بالهجــرة إلــى المدينــة فهاجــروا مســتخفين. 
ولمــا كثـُـر أنصــار رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيثــرب، 
ــم  ــالاً، ث ــوا أرس ــا، فخرج ــرة إليه ــملين بالهج ــر اللهُ المس أم
هاجــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن مكــة، محــلّ ولادتــه، 
ــة منــذ البعثــة  مــع أبــي بكــر الصدّيــق، بعــد أن أقــام فــي مكّ
ثــاث عشــرة ســنة يدعــو إلــى التوحيــد ونبــذ الشــرك. ولــم 
ــاً فــي الشُــهرة  تكــن هجــرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم حبّ
والجــاه والســلطان فقــد ذهــب إليــه أشــراف مكّــة وقالــوا لــه: 
ــا  ــن أموالن ــك م ــا ل ــالاً جمعن ــه م ــتَ ب ــا جئ ــدُ بم ــت تري إن كن
حتــى تكــون أكثرَنــا مــالاً، وإن كنــتَ تريــدُ مُلْــكاً ملكّنــاكَ إيـّـاه، 
ولكــنَّ النبــي العظيــم أســمى وأشــرف مــن أن يكــون مقصــوده 

الدنيــا.
وبعــد بيعــة العقبــة الثانيــة أيقنــت قريــش أن المســلمين 

ــة فــي عــزة ومنعــة فعقــدت مؤامــرة كبــرى فــي دار  بالمدين
النــدوة للتفكيــر فــي القضــاء علــى الرســول صلــى الله عليــه 
وســلم نفســه، فاســتقر رأيهــم علــى أن يتخيــروا مــن كل قبيلة 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول صل ــوا الرس ــداً فيقتل ــىً جل ــم فت منه
جميعــاً، فيتفــرق دمــه فــي القبائــل، ولا يقــدر بنــو عبــد منــاف 
علــى حربهــم جميعــاً فيرضــوا بالديــة، وهكــذا اجتمــع هــؤلاء 
ــة الهجــرة  ــه وســلم ليل ــاب رســول الله صلــى الله علي ــى ب عل
ينتظــرون خروجــه، فــأذن الله لرســوله بالهجــرة فهاجــر فــي 
شــهر ربيــع الأول بعــد ثــاث عشــرة ســنة مــن مبعثــه صلــى 

الله عليــه وســلم.

عــن عائشــة أم المؤمنيــن حبيبــة رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم، وبنــت خليفتــه ابــي بكــر رضــي الله عنــه قالــت: لــم 
أعقــل أبــواي قــط إلا وهمــا يدينــان الديــن، ولــم يمــر علينــا 
يــوم إلا يأتينــا فيــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم طرفــي 
ــي  ــا: إن النب ــت رضــي الله عنه ــرة وعشــية. وقال ــار بك النه
صلــى الله عليــه وســلم قــال يومــا للمســلين: إنــي أريــت دار 
هجرتكــم ذات نخــل بيــن لابتيــن وهمــا الحرتــان، فهاجــر مــن 
هاجــر قبــل المدينــة، وتجهــز أبــو بكــر فقــال لــه رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: علــى رســلك، فإنــي أرجــو أن يــؤذن 
ــال:  ــت؟ ق ــي أن ــك بأب ــر: وهــل ترجــوا ذل ــو بك ــال أب ــي، فق ل
نعــم. فحبــس أبــو بكــر نفســه علــى رســول الله صلــى الله 
ــده ورق  ــا عن ــن كانت ــف راحلتي ــه، وعل ــه وســلم ليصحب علي

الســمر وهــو الخبــط أربعــة اشــهر.
ــا  ــا: »فجهزن ــا وأرضاه ــي الله عنه ــن رض ــت أم المؤمني قال
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أحــث الجهــاز وصنعنــا لهمــا ســفرة فــي جــراب فقطعــت 
أســماء بنــت ابــي بكــر قطعــة مــن نطاقهــا فربطــت بــه علــى 
ــه وســلم  ــى الله علي ــم لحــق رســول الله صل ــم الجــراب«. ث ف
ــام،  ــة أي ــه ثاث ــا في ــور، فمكث ــل ث ــي جب ــار ف ــر بغ ــو بك وأب
ــوا يقفــون  ــى كان والمشــركون يطلبونهــم مــن كل وجــه، حت
علــى الغــار الــذي فيــه رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم 
وأبــو بكــر، فيقــول أبــو بكــر: يــا رســول الله، والله لــو نظــر 
ــى الله  ــول رســول الله - صل ــا فيق ــه لأبصرن ــى قدم ــم إل أحده
ــن الله  ــك باثني ــا ظن ــا، م ــه وســلم: )لا تحــزن إن الله معن علي

ثالثهمــا؟!(.

فلمــا ســمع بالهجــرة الأنصــار، جعلــوا يخرجــون كل يــوم إلــى 
حــرة المدينــة يســتقبلون رســول الله -صلــى الله عليــه وســلم- 
ــه  ــدم في ــذي ق ــوم ال ــكان الي ــرة، ف ــر الظهي ــم ح ــى يرده حت
رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم – أشــرف يــوم، فاجتمعوا 
ــه،  ــن ب ــه وســلم - محيطي ــى الله علي حــول رســول الله - صل
ــان، وكل واحــد  ــن ســيوفهم، وخــرج النســاء والصبي متقلدي
يأخــذ بزمــام ناقــة رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - يريــد 
أن يكــون نزولــه عنــده، وهــو يقــول دعوهــا فإنهــا مأمــورة، 
ودخــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم قبــاء يــوم الاثنيــن 12 
ــق21-9-622م،  ــة، المواف ــن البعث ــع الأول، ســنة 14 م ربي
فــي وقــت الظهيــرة، وأســس المســجد الــذي بنُــي علــى 
التقــوى، وصلــى فيــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، ثــم 
ركــب راحلتــه فســار يمشــي معــه النــاس حتــى بركــت عنــد 
مســجد الرســول صلــى الله عليــه وســلم، وكان ملــكاً لغاميــن 
بنــاه  ثــم  منهمــا،  فابتاعــه  لتمــر  مربــداً  وكان  يتيميــن، 
ــه  ــه الرســول صلــى الله علي ــام ب مســجداً، وكان أول عمــل ق
ــد  ــة الإســامية، ولق ــة للدول ــام الأســس الهام ــلم، أن أق وس
ــاء المســجد، والمؤاخــاة  ــي بن ــة ف ــت هــذه الأســس ممثل كان
المهاجريــن والأنصــار خاصــة والمســلمين عامــة،  بيــن 
وكتابــة وثيقــة )دســتور( حــددت نظــام حيــاة المســلمين فيمــا 
بينهــم، وأوضحــت عاقتهــم مــع غيرهــم بصــورة عامــة 

واليهــود بصــورة خاصــة.

يقــول ابــن القيــم رحمــه الله: وصــل رســول الله إلــى المدينــة، 
وفيهــا المهاجــرون والأنصــار، ليــس فيهــم مــن آمــن برغبــة 
ــه  ــر ب ــم أم ــاد، ث ــي الجه ــه ف ــم أذن ل ــة، ث ــة ولا برهب دنيوي
ــن  ــا م ــة وأتمه ــل طريق ــى أكم ــا بأمــر الله عل ــزل قائم ــم ي ول
الصــدق والعــدل والوفــاء حتــى ظهــرت الدعــوة فــي جميــع 
أرض العــرب التــي كانــت مملــوءة مــن عبــادة الأوثــان ومــن 
ــار الكهــان وســفك الدمــاء المحرمــة وقطيعــة الأرحــام،  اخب
لايعرفــون آخــرة ولامعــادا، فصــاروا أعلــم أهــل الأرض 
وأدينهــم وأعدلهــم وأفضلهــم حتــى إن النصــارى لمــا رأوهــم 
ــوا المســيح  ــن صحب ــا كان الذي ــوا م ــوا الشــام قال ــن قدم حي

بافضــل مــن هــؤلاء. 

حقــا إن محمــدا صلــى الله عليــه وســلم ظهــر فــي وقــت 
ــى الطريــق  ــى مــن يهديهــم إل ــه محتاجــون إل كان النــاس في

المســتقيم، ويدعوهــم إلــى الديــن القويــم، لأن العــرب كانــوا 
ــاد  ــى اعتق ــرس عل ــات، والف ــان ووأد البن ــادة الأوث ــى عب عل
الالهيــن، والتــرك علــى تخريــب البــاد وتعذيــب العبــاد، 
والهنــد علــى عبــادة البقــر، والســجود للشــجر والحجــر، 
ــب  ــج الأكاذي ــن التشــبيه وتروي ــى الجحــود ودي واليهــود عل
وعبــادة  بالتثليــث  القــول  علــى  والنصــارى  المفتريــات، 
الصليــب وصــور القدّيســن والقديســات، وهكــذا ســائر الفــرق 
فــي أوديــة الضــال، والانحــراف عــن الحــق والاشــتغال 
ــل  ــن أن لا يرس ــك المبي ــة الله المل ــق بحكم ــال، ولايلي بالمح
ــر  ــا ظه ــن، وم ــة للعالمي ــون رحم ــت أحــداً يك ــذا الوق ــي ه ف
ــان  ــذا البني ــس ه ــم، ويؤس ــأن العظي ــذا الش ــح له ــد يصل أح
ــلم،  ــه وس ــى الله علي ــد الله صل ــن عب ــد ب ــر محم ــم غي القوي
فــأزال الرســوم الزائغــة، والمقــالات الفاســدة، وأشــرقت 
شــموس التوحيــد، وأقمــار التنـــزيه، وزالــت ظلمــة الشــرك 
والثنويــة، والتثليــث، والتشــبيه، عليــه مــن الصــاة أفضلهــا 

ــا. ــات أكمله ــن التحي وم

ــار  ــن الأنص ــة بي ــة الجميل ــت العاق ــة أسس ــرة النبوي  الهج
والمهاجريــن، فقــد نــزل المهاجــرون على إخوانهــم الأنصار، 
الذيــن تبــوأوا الــدار والإيمــان مــن قبلهــم; فاســتقبلوهم 
ــى  ــي أموالهــم. وتســابقوا إل ــي قلوبهــم، وف ــي دورهــم وف ف
ــي دار  ــزل مهاجــر ف ــم ين ــى ل ــم حت ــم; وتنافســوا فيه إيوائه
أنصــاري إلا بقرعــة. إذ كان عــدد المهاجريــن أقــل مــن عــدد 
الراغبيــن فــي إيوائهــم مــن الأنصــار. وشــاركوهم كل شــيء 
عــن رضــى نفــس، وطيــب خاطــر، وفــرح حقيقــي مبــرأ مــن 

الشــح الفطــري، كمــا هــو مبــرأ مــن الخيــاء والريــاء! 
وآخــى رســول الله ]صلــى الله عليــه وســلم[ بيــن رجــال مــن 
المهاجريــن ورجــال مــن الأنصــار. وكان هــذا الإخــاء صلــة 
فريــدة فــي تاريــخ التكافــل بيــن أصحــاب العقائــد، وقــام هــذا 
الإخــاء مقــام أخــوة الــدم، فــكان يشــمل التــوارث والالتزامــات 

الأخــرى الناشــئة عــن وشــيجة النســب كالديــات وغيرهــا. 

ــي  ــن بن ــة بي ــة الجميل ــا العاق ــى غراره ــت عل ــى تأسس حت
أساســها وحــدة  متينــة  فتشــكلت عاقــة  كافــة،  الإســام 
ــزل  ــم ي ــن. فل ــع المؤمني ــن جمي ــر بي ــدة ووحــدة المصي العقي
ــاس  ــه يدعــو الن ــزل إلي ــذي ان ــر الله ال ــا بأم رســول الله قائم
ــات الشــرك،  ــرب عــز وجــل ويحذرهــم عقوب ــد ال ــى توحي إل
ويجادلهــم بنــور البرهــان، وآيــات القــرآن، صابــرا علــى 
ــر  ــه مظه ــه أن ــم الله نبي ــد أله ــروه. وق ــاً للمك الأذى، متحم
ــي الأرض،  ــتخلفه ف ــه ومس ــه، وعاصم ــز تمكين ــه، ومع دين
فليــس يثنيــه ريــب ولايلويــه هيــب، افتــرض الله عليــه قتــال 
ــة  ــرة، وأمــره أن يجــرد الســيف لهــم، وهــم فــي عصاب الكف
يســيرة، وعــدة قليلــة، مســتضعفين، مســتذلين، يخافــون 
أن يتخطفهــم العــرب، وتداعــى عليهــم الأمــم، وتنهكهــم 
الحــروب، فآواهــم فــي كنفــه، وأيدهــم بنصــره وجنــوده مــن 

المائكــة.
)هوالــذي أرســل رســوله بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى 

الديــن كلــه وكفــى بــالله شــهيدا(. صــدق الله العظيــم.
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محاولات أمريكية..
لهدم القيم الأفغانية الأصيلة

بقلم: أبوغام الله

بعــد هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر وبدايــة الحــرب في 
أفغانســتان بوقــت قصيــر سُــلطت الكثيــر مــن الأضــواء علــى 
موضــوع »المــرأة فــي الإســام« فــي الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة والغــرب، ليصبــح ذا أهميــة قوميــة. وعلــى أعلــى 
ــن ألقــت  ــى هــذا الموضــوع، حي ــم التطــرق إل المســتويات ت
ســيدة أمريــكا الأولــى آنــذاك لــورا بــوش خطابــاً إذاعيــاً فــي 
ــت  ــي 2001، قال ــر/ تشــرين الثان ــن نوفمب الســابع عشــر م
فيــه: »إن النــاس المتحضريــن فــي العالــم أجمــع مصابــون 
بالذعــر، ليــس فقــط لأننــا نتعاطــف مــع النســاء والأطفــال فــي 
أفغانســتان، بــل وكذلــك لأنــه يمكننــا أن نــرى في أفغانســتان، 
كيــف يبــدو ذلــك العالــم، الــذي يريــد أن يجبرنــا الإرهابيــون 
للعيــش فيــه... إن الحــرب علــى الإرهــاب هــي أيضــاً حــرب 

مــن أجــل حقــوق المــرأة وكرمتهــا«.

وبعــد يوميــن مــن ذلــك الخطــاب صرحت شــيري بليــر، زوجة 
ــات مشــابهة.  ــذاك، بتصريح ــي آن ــوزراء البريطان ــس ال رئي
مهللــة لهــذه الكلمــات الانتقائيــة بــدأت وســائل الإعــام هــي 
الأخــرى بتصويــر حــرب أفغانســتان علــى أنهــا صــراع مــن 
ــد  ــب أح ــرأة. وكت ــاذ الم ــل إنق ــن أج ــة- م ــة عادل ــل قضي أج
الصحفييــن البريطانييــن أن البرقــع أصبــح »رايــة للحــرب«، 
وفــي الأشــهر التاليــة اتُخمــت وســائل الإعــام بتقاريــر عــن 
حرمــان المــرأة مــن حقوقهــا فــي أفغانســتان. وتحــاول هــذه 
التقاريــر فــي الغالــب أن توصــل رســالة ضمنيــة بــأن الإســام 
يضطهــد المــرأة منــذ وقــت طويــل. وبعــد ذلــك أعتبــر حجــاب 
ــاب«  ــع« أو »الحج ــكاله »البرق ــن أش ــكل م ــأي ش ــرأة ب الم
أو »النقــاب« بشــكل خــاص إلــى شــأن حكومــي فــي الــدول 
الغربيــة، وكانــت بدايــة هــذا التوجــه حظــر فرنســا لارتــداء 

الحجــاب فــي المــدارس عــام 2004.

ومــن الطبيعــي ألاّ تكــون اســتراتيجية توظيــف الصــراع مــن 
ــيطرة،  ــرب والس ــر للح ــرأة كتبري ــاد الم ــاء اضطه ــل إنه أج
ســوى خدعــة، طالمــا اســتخدمها الإمبرياليــون البريطانيــون 
ــلمين  ــد المس ــي ض ــي الماض ــاص ف ــكل خ ــيون بش والفرنس
الخطــاب،  ذلــك  بالتحديــد  إنــه  أرادوا.  والهنــدوس ومــن 
التــي وصفتــه غاياتــري ســبيفاك فــي جملتهــا الشــهيرة: 
“الرجــال البيــض ينقــذون نســاء ســمر البشــرة مــن رجــال 
ســمر البشــرة”. مــن يعــرف تاريــخ الإمبرياليــة، تفاجــأ مــن 
ــر  ــأة الأكب ــدداً، والمفاج ــة مج ــة القديم ــذه الخدع ــف ه توظي

كانــت أنهــا نجحــت بالفعــل. وســرعان مــا أصبــح ذلــك توافقــاً 
عامــاً بيــن جمــوع الغــزاة يقولــون فيــه أن قواتنــا موجــودة 

ــة النســاء!. فــي أفغانســتان مــن أجــل حماي

أمريــكا قدّمــت مشــروعاً جديــداً لحضــور النســاء أكثــر فــي 
النشــاطات الاجتماعيــة. وســمّت هــذا المشــروع الإبــادي بـــ 
ــة بمقــدار  »برومــوت«، وخصصــوا لهــذا المشــروع ميزاني
إدارة  الأمــوال  هــذه  معظــم  وتدفــع  دولار،  مليــون   416

ــد«. ــو اس اي ــة المســماة بـــ » ي ــكا الأممي انكشــاف أمري
بالتنســيق  أنشــئ  البرنامــج  هــذا  بــأن  أمريــكا  وأعلنــت 
والفــروع  المدنيــة  والهيئــات  أفغانســتان،  حكومــة  مــع 

النســاء. بشــؤون  المتخصصــة 
ــأن  ــي ب ــرف غن ــة أش ــي« زوج ــورا غن ــت »ل ــك أعلن وكذل
لديهــا مشــاريع لحمايــة النســاء وترقيهــن فــي الأقســام 

المختلفــة.
ويدّعــي منفــذوا مشــروع »برومــوت« أنــه لــو أجــري هــذا 
ــي،  ــح وبشــكل مثال ــی وجــه صحي المشــروع والبرنامــج عل
فــإن قرابــة 75 ألــف مــن النســاء ســيتقلدن بعــد 5 ســنوات 
رئاســة فــروع مختلفــة، بمــا فيهــا النشــاطات السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة.
فيــا أيتهــا المــرأة العفيفــة الأفغانيــة: هــل تعلميــن أن الحــرب 
ــدون منهــا اســتبعادك  ــك حــرب ضــروس، يري الموجهــة إلي
وهتــك عرضــك، باســم الحريــة والمســاواة. فمــا معنــی 
ــون  ــاذا لا يدع ــدون؟ ولم ــا المفس ــو إليه ــي يدع ــة الت الحري
إلــی تحريــر العمــال المظلوميــن، والضحايــا المنكوبيــن، 
ــرأة  ــی إفســاد الم ــاذا يصــرّون عل ــام المشــردين؟! لم والأيت
العفيفــة التــي تعيــش فــي ظــل وليهــا، ولــو مــدّ أحــد العابثيــن 

يــده إليهــا لمــا عــادت إليــه يــده.
لمــاذا يصــرّون دائمــا علــی أن هــذه المــرأة تحتــاج إلــی 
ــي  ــاءات والحجــاب لتحم ــرأة العب ــداء الم ــل ارت ــر؟! ه تحري
نفســها مــن النظــرات المســعورة، يعُــد عبوديــة تحتــاج 
إلــی أن تحــرر المــرأة منهــا؟! هــل تربيــة المــرأة لأولادهــا، 
ورأفتهــا بأبنائهــا، وقرارهــا فــي بيتهــا، عبوديــة تحتــاج إلــی 
تحــرر؟! ثــم لمــاذا نجــد أنّ أكثــر مــن يطالبــون ويدعــون إلــی 
ــد  ــا قي ــون أن حجابه ــم، يزعم ــفها له ــرأة وتكش ــر الم تحري
ــر هــؤلاء  ــه؟! ولمــاذا نجــد أن أكث ــد أن تتحــرر من وغــل لاب
ليســوا مــن العلمــاء، ولامــن المصلحيــن، وإنمــا أكثرهــم مــن 
الزنــاة، وشــراب الخمــور، وأصحاب الشــهوات المســعورة؟! 

! 



مجلة الصمود | العدد 103 - محرم 1436 هـ الموافق لـ أكتوبر/نوفمبر 2014 م 26

ــة مــن بيتهــا؟! فلمــاذا يســتميتون لإخــراج العفيف
الجــواب واضــح، اشــتهوا أن يروهــا متعريــة، راقصــة، 
فزينّــوا لهــا الرقــص، فلمــا تعــرت وتبذلــت، وأصبحــت تلهــو 
وترقــص فــي المســارح، أرضــوا شــهواتهم منهــا، ثــم صاحوا 

بهــا وقالــوا: قــد حررنــاك!!
واشــتهوا أن يتمتعــوا بهــا متــی شــاءوا، فزينــوا لهــا مصاحبة 
متنقــل  حمــام  إلــی  حولوهــا  حتــی  ومخالطتهــم،  الرجــال 
ــم،  ــي حدائقه ــهم، وف ــی فرش ــاءوا، عل ــی ش ــتعملونه مت يس
وباراتهــم، وماهيهــم، فلمــا تهتكــت وتنجســت، صاحــوا بهــا 

ــاك!! ــد حررن ــوا : ق وقال

خدعوها بقولهم حسناء
والغواني يغرهنّ الثنــاء

ــاقية  ــر، وس ــاطئ البح ــی ش ــة عل ــا عاري ــتهوا أن يروه واش
للخمــر، وخادمــة فــي الطائــرة، وصديقــة فاجــرة، فزينّــوا 
ــه، فلمــا ولغــت فــي مســتنقع  ــه، وأغروهــا بفعل ــك كل لهــا ذل
ــررة!! ــرأة متح ــذه ام ــوا: ه ــم وقال ــوا بينه ــور، تضاحك الفج

فمــن مــاذا حرّروهــا؟! عجبــاً! هــل كانــت فــي ســجن وخرجــت 

منــه إلــی الحريــة؟ هــل الحريــة فــي تقصيــر الثيــاب، ونــزع 
ــة فــي التســكع فــي الأســواق ومضاجعــة  الحجــاب، أم الحري

الرفــاق؟!

هــل الحريــة فــي مكالمــة شــباب فاجــر، أو الخلــوة بذئــب 
غــادر؟! أليــس الحريــة الحقيقيــة، والســيادة النقيّــة، هــي أن 
تكونــي عفيفــة مســتترة؟! أبــوكِ يــرأف بــكِ، وزوجــكِ يحســن 
ــی  ــرح عل ــدكِ ينط ــكِ. وول ــن يدي ــكِ بي ــوكِ يحرس ــكِ، وأخ إلي
قدميــكِ، وهــذه هــي الكرامــة العظيمــة التــي أرادهــا الله تعالــی 

لــكِ.
ــي يزعمــون أن فيهــا  ــاد الت ــی مــا يحــدث فــي الب أنظــري إل
ــاة،  ــف وتســعمائة فت ــكا أل ــي أمري ــاً ف ــة، يغتصــب يومي حري
عشــرون فــي المائــة منهــن يغتصبــن مــن قبــل آبائهــن!! 
ــاض  ــن إجه ــا بي ــل م ــون طف ــكا ملي ــي أمري ــنوياً ف ــل س ويقُت

ــولادة!! ــور ال ــل ف ــد أو قت متعم
ــن  ــة م ــي المائ ــتين ف ــكا س ــي أمري ــاق ف ــبة الط ــت نس وبلغ
عــدد الزيجــات!! وفــي بريطانيــا مائــة وســبعون شــابة تحمــل 
ســفاحاً كل أســبوع!! فكــم مــن امــرأة هنــاك والله تتمنــی مــا 

أنــتِ عليــه مــن تســتر وعفــاف.

أيتها المسلمة الأفغانية ..
إن وضع المرأة في مجتمعنا الأفغاني المتكفّل بحفظ نسائه، والدفاع 

عنهن، ورعاية شؤونهن.. لهو حلم المرأة الغربية التي امتهنها لصوص 
الفضيلة، وأراق كرامتها فاقدوا الغيرة، واستغل ضعفها أهل الفجور، 

وأهدر حياءها عباد الشهوات.
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إعداد: أبو عبدالرحيم

لقــد خلــق الله الإنســان وأكرمــه مــن بيــن الخلــق وميــزه 
بالعقــل وأرســل إليــه الشــرائع ليفهمهــا كمــا أراد خالقــه، 
فالعقــل البشــري أداة يتوصــل بــه الإنســان إلــى معرفــة  غايــة 
وجــوده علــى الأرض وفهــم مقاصــد الشــرع مــن خــال التدبــر 
والتفكــر فــي نصــوص الشــريعة الإســامية، فالعقــل جــزء مــن 
الشــرع ؛ فكمــا أنــه لا عقــل كامــاً بــا شــرع، فكذلــك لا شــرع 

كامــاً بــا عقــل.
بــن تيميــة: »المعقــول الصريــح لا  يقــول شــيخ الإســام 
يخالــف المنقــول الصحيــح«. وعندمــا يحصــل الاختــاف بيــن 

ــن: ــد أمري ــن أح ــد م ــل لاب ــل والنق العق
أحدهمــا: أن النقــل غيــر صحيــح فــي نفســه أو أسُــيء فهمــه 

وفسُــر تفســيراً غيــر صحيــح.
ثانيهمــا: المعقــول الــذي ادعــى أن النقــل يخالفــه غيــر صريــح 
وغيــر ســليم، بــل إنــه أصيــب بــأدران الشــبهة أو الهــوى 
الــذي غيـّـره حتــى فقــد العقــل ســامته، بــل هــو إمــا مريــض أو 
ملــوث ولا محالــة، ولــو كان العقــل يتمتــع بعافيتــه وســامته، 

والنقــل يتمتــع بصحتــه وقوتــه لــم يكــد يختلفــا.
وهــذه قاعــدة عظيمــة ونافعــة بــإذن الله، ومقبولــة لــدى 
ــر  ــن نظ ــا كل م ــردد فيه ــكاد يت ــل لا ي ــن، ب ــاء المنصفي العق
ــرد  ــات، وُرزق التج ــى النقلي ــاع عل ــه اط ــات، ول ــي العقلي ف
مــن التعصــب والهــوى والتحيــز. )مجلــة الجامعــة الإســامية 

/185 و188( المنــورة( - )15  بالمدينــة 

فمــا العقــل؟ كان الســلف يقولــون: إن العقــل عقــان: غريزي، 
ومكتســب، فالغريــزي هــو مــا نســميه بالمقــدرات العقليــة مِــن 
فهَــمْ، وإدراك، وفقــه، واتســاق فــي الــكام، وحســن تصــرف 
ــه  ــاط التكليــف ؛ فمــن لا عقــل ل العقــل الغريــزي هــذا هــو من
ــف  ــا يكُل ــة ؛ فإنم ــه العقلي ــد بعــض مقدرات ــف، ومــن فق لا يكل
بحســب مــا بقــي لــه منهــا. وهنــاك الكثيــر مــن العلمــاء الذيــن 

عرفــوا العقــل بتعريفــات مختلفــه منهــا:

أن العقل في اللغة يطلق على معانٍ متعددة  منها :
1 - الْحِجرُ والنُّهَى: ضِدُّ الحُمْق.

2 - الجَمْعُ، يقال: )رَجُلعُاقَلُ(، أي: جامع لأمره ورأيه .
)عَقلَْتَ الْبعَِيْرَ ( إذا: جَمَعْتَ قوائمه  .

ــلَ لســانهُُ ( إذا  ــد اعْتقُ ــم: ) ق ــن قوله ــسُ، مأخــوذ م 3 - الْحَبْ
ــكامَ.  ــعَ ال ــسَ ومُنِ حُبِ

ــتُ  ــل( أي: مُتثَبَِّ ــال: )إنســان عاق ــتُ فــي الأمــور، يق 4 - التَّثبَُّ
فــي أمــوره.

5 - التَّمَيُّــز: وهــو الــذي يتميــز بــه الإنســان مــن ســائر 
الحيــوان.

6 - الفهَْمُ، يقال: ) عَقلََ الشّْيء يعَْقلِهُ عَقْاً ( إذا فهمه .
7 - المَسْــكُ، يقــال: )عَقـَـلَ الــدَّواءُ بطْنـَـهُ يعَْقلُــهُ عَقْــاً (: 

أمســكه، وقيــل: أمســكه بعــد اســتطاقه .
8 - الْمَلْجَــأُ، يقــال: ) فـُـان مَعْقـِـلُ لقومــه ( أي: هــو مَلْجَــأ 

ــم . له
وهــذه المعانــي كلهــا مجتمعــةً تــدل علــى أن )العَقْــل( فــي 
مفهــوم العــرب هــو العاصــم الــذي يعصــم الإنســان - بعــد 
ــه - مــن الطيــش والحمــق  ــى وهدايت ــارك وتعال توفيــق الله تب
ــةٍ وأنــاة، وذلــك بمــا يضفيــه  ع فــي الأمــور دون روِيَّ والتســرُّ
ــه  ــذي يقي ــر ال ــي والإدراك الأم ــن الوع ــل م ــك العق ــه ذل علي
مخاطــر الزلــل والخطــل. )مجلــة جامعــة أم القــرى( - )4 / 

)172 و   17

العقــل فــي الاصطــا ح: لقــد عــرف العلمــاء العقــل بتعريفــات 
عديــدة وســأذكر بعضــا منهــا:

فــه السرخســي الحنفــي رحمــه الله تعالــى بقولــه:   1 - عرَّ
ــي  ــر ف ــد النظ ــب عن ــر القل ــه يبُص ــدر ب ــي الص ــورّ ف ــل ن العق

الحجــج  .
ــور تبصــر  ــه ن ــة الســراج فإن ــه: بمنزل ــك بقول ــم أوضــح ذل ث
العيــن بــه عنــد النظــر فتــرى مــا يــدُرك بالحــواس، لا أنَّ 
ــا  ــة م ــى معرف ــدل عل ــه ي ــك، ولكن ــة ذل ــب رؤي ــراج يوج الس
هــو غائــب عــن الحــواس مــن غيــر أن يكــون موجبــاً لذلــك، 
ــك بتوفيــق الله تعالــى، وهــو فــي  ــل القلــب يــدرك بالعقــل ذل ب
الحاصــل عبــارة عــن الاختيــار الــذي يبتنــي عليــه المــرء مــا 
يأتــي بــه ومــا يــذر ممــا لا ينتهــي إلــى إدراكــه ســائر الحــواس.
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2 - وعرّفــه القاضــي أبــو بكــر الباقانــي المالكــي رحمــه 
الله تعالــى بقولــه:  العقــل مــن العلــوم، إذ لا يتصّــف بالعقــل 
ــة،  ــوم النظري ــن العل ــس م ــا، ولي ــوم كله ــن العل ــالٍ ع خ
فــإنَّ النظــر لا يقــع ابتــداؤه إلا مســبوقاً بالعقــل، فانحصــر 
فــي العلــوم الضروريــة وليــس كلهــا، فإنــه قــد يخلــو عــن 
ــه، وإن  ــه حواسُّ ــت علي ــن اختلَّ ــات مَ ــوم بالمحسوس العل

كان علــى كمــالٍ مــن عقلــه.
ــه الله  ــي رحم ــي الباقان ــد القاض ــل عن ــذا فالعق ــى ه وعل
تعالــى هــو: بعــض العلــوم الضروريــة كجــواز الجائــزات 

واســتحالة المســتحيات
أو هو: عِلْمُ بجواز الجائزات واستحالة المستحيات.

ــه:  ــى بقول ــي الشــافعي رحمــه الله تعال ــه الغزال 3 - وعرّف
ــا دَرْكُ  ــأ للمتصــف به ــةُ يتهي ــو صِفَ ــال: ه ــه أن يق والوج

ــولات. ــي المعق ــوم والنظــر ف العل
4 - وعرفــه القاضــي أبــو يعلــى الحنبلــي رحمــه الله تعالــى 
ــة  ــة. )مجل ــوم الضروري ــن العل ــرْبُ م ــل ضَ ــه: والعق بقول

ــرى - )4 / 173 - 174( ــة أم الق جامع
ولكــن يمكننــا الخلــوص إلــى تعريــف العقــل ككل بأنــه 
القــوة التــي بواســطتها نســتطيع أن نــدراك الأشــياء. 

موقع العقل:
اختلــف أهــل العلــم فــي مــكان العقــل مــن جســم الإنســان، 
فقالــت الأحنــاف والحنابلــة وهــو مذهــب المعتزلــة: إن 
العقــل محلــه الدمــاغ، أي الــرأس، ودليلهــم: أنــه إذا ضرب 
الــرأس ضربــة قويــة زلــزل معهــا العقــل، وقالــوا - أيضــاً: 
إن العــرب تقــول للعاقــل، وافــر الدمــاغ، ولضعيــف العقــل، 

خفيــف الدمــاغ، وهــو محــل الإحســاس .
وقالــت المالكيــة والشــافعية: محلــه القلــب، وعليــه بعــض 
الحنابلــة، ونســب إلــى الأطبــاء، وصححــه الباجــي ودليلهم 
ــا أو آذَانٌ  ــونَ بهَِ ــوبٌ يعَْقلُِ ــمْ قلُُ ــونَ لهَُ ــى: ]فتَكَُ ــه تعال قول
يسَْــمَعُونَ بهَِــا [ ]الحــج: 46[. فأضــاف منفعــة كل عضــو 
إليــه؛ فمنفعــة القلــب التعقــل كمــا أن منفعــة الأذن الســمع؛ 
ــاس -  ــن عب ــي اب ــاب ف ــن الخط ــر اب ــدم كام عم ــد تق وق
رضــي الله عنهمــا: )ذاكــم فتــى الكهــول، إن لــه لســاناً 

ــاً عقــولاً( . ســؤولاً، وقلب
والتحقيــق أن العقــل لــه تعلــق بالدمــاغ والقلــب معــاً، حيــث 
ــدأ الإرادة  ــاغ، ومب ــي الدم ــر ف ــر والنظ ــدأ الفك ــون مب يك
والقصــد فــي القلــب، فالمريــد لا يكــون مريــداً إلا بعــد 
تصــور المــراد، والتصــور محلــه الدمــاغ، ولهــذا يمكــن أن 

ــة،  ــب موطــن الهداي ــال: إن القل يق
والدمــاغ موطــن الفكــر ؛ ولــذا قــد يوجــد فــي النــاس مــن 
فقــد عقــل الهدايــة - الــذي محلــه القلــب - واكتســب عقــل 
ــد  ــد توج ــا ق ــاغ - كم ــه الدم ــذي محل ــر - ال ــر والنظي الفك
ضــد هــذه الحال.)المقصــود بالعقــل والغايــة الرئيســية مــن 

وجــوده ( )1 / 7(

اهتمام الشريعة بالعقل:
وجــاء اهتمــام الشــريعة الإســامية بالعقــل البشــري جليــا 
فــي عديــد مــن ســور القــران الكريــم وآياتــه، ومــن هــذه 

الآيــات:
- قوله تعالى: »أفَاَ تعَْقلِوُنَ«. )البقرة: 44(

- قوله تعالى:«أفَاَ ينَْظرُُونَ«. )الغاشية: 17(
- وقوله: »لعََلَّكُمْ تعَْقلِوُنَ«. )البقرة: 73(

- وقوله: »لعََلَّكُمْ تتَفَكََّرُونَ«.  )البقرة: 219(
- وقوله: »أوََلمَْ ينَْظرُُوا«. )الأعراف: 185(

- وقوله »أوََلمَْ يتَفَكََّرُوا«. )الروم: 8(
- وقوله: »لآياَتٍ لقِوَْمٍ يعَْقلِوُنَ«. )البقرة: 164(

- وقوله: »لآياَتٍ لقِوَْمٍ يتَفَكََّرُونَ«. )يونس: 24(.

العقل مناط التكليف:
فالعقــل فــي الشــريعة الإســامية هــو مناط التكليــف لأن الله 
عــز وجــل وهــب الإنســان العقــل لكــي يميــز بيــن الصــواب 
والخطــأ فقــد حــث القــرآن الكريــم علــى التفكــر فــي ظواهــر 
ــوه  ــة، ون ــم والمعرف ــاع العل ــى اتب ــث عل ــا ح ــون، كم الك
بهــذا النــوع مــن الايمــان، الإيمــان الناتــج عــن اســتعمال 

العقــل والتفكيــر والتأمــل:
وَالأرَْضِ  ــمَوَاتِ  السَّ خَلْــقِ  فـِـي  »إنَّ  تعالــى:  فقــال   -
ــنَ  ــابِ . الَّذِي ــي الألَْبَ ــاتٍ لأوُْلِ ــارِ لآيَ ــلِ وَالنَّهَ ــافِ اللَّيْ وَاخْتِ
ــرُونَ  َ قيِاَمًــا وَقعُُــودًا وَعَلـَـى جُنوُبهِِــمْ وَيتَفَكََّ يذَْكُــرُونَ اللهَّ
ــا مَــا خَلقَْــتَ هَــذَا باَطِــاً  ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّنَ فِــي خَلْــقِ السَّ
ـارِ« )ال عمــران:191/190( سُــبْحَانكََ فقَنِـَـا عَــذَابَ النّـَ

العقل دليل رسالة الله:
فالعقــل هــو مــن يرشــدنا إلــى الصــواب وهــو الطريــق إلــى 
ــي  ــر ف ــا النظ ــت علين ــي فرض ــي الت ــا ه ــة فعقولن المعرف
الخلــق، ومعرفــة خالــق الكــون، لــذا اهتــم الإســام بالعقــل 
اهتمامــا بليغــا وجعلــه مــن الضــرورات الخمــس التي يجب 
علــى الإنســان الحفــاظ عليهــا. فالديــن والعقــل توأمــان لا 
يفترقــان، فالديــن هــو رســالة الله للإنســان والعقــل دليلهــا، 
وكــم حفــل القــرآن الكريــم بالاشــادة بالعقــل والتفكيــر 
وســمو الادراك والتعقــل، فالقــرآن خاطــب اصحــاب العقول 

وذم كل مــن لــم يســتعمل عقلــه ولــم يتحــرَّ الحقيقــة:
- قــال تعالــى: »وإلهكــم إلــه واحــد لا إلــه إلا هــو الرحمــن 
الرحيــم * إن فــي خلــق الســموات والأرض واختــاف 
الليــل والنهــار والفلــك التــي تجــري فــي البحــر بمــا ينفــع 
ــه  ــى ب ــزل الله مــن الســماء مــن مــاء فأحي ــاس ومــا أن الن
ــف  ــة وتصري ــن كل داب ــا م ــث فيه ــا وب ــد موته الأرض بع
الريــاح المســخر بيــن الســماء والأرض لآيــات  لقــوم 

يعقلــون«. )البقــرة:164/163(
ولمــا ســمع بعــض المشــركين تقريــر هــذه الحقيقــة:  
وَإلِهَُكُــمْ إلِـَـهٌ وَاحِــدٌ  ]البقــرة:163[، قالــوا: هــل مــن دليــل؟ 
يريــدون: علــى أنــه لا إلــه إلا الله، فانــزل الله تعالــى هــذه 
ــمَوَاتِ وَالأرَْضِ  ]البقــرة:164[..  الآيــة:  إنَِّ فـِـي خَلْــقِ السَّ
]البقــرة:164[،  يعَْقلِـُـونَ   لقِـَـوْمٍ  لَآيـَـاتٍ  قولــه:   إلــى 
مشــتملة علــى ســت آيــات كونيــة كل آيــة برهــان ســاطع 
ودليــل قاطــع علــى وجــود الله وقدرتــه وعلمــه وحكمتــه، 

ــن ســواه. ــه وحــده دون م ــة لعبادت ــا موجب وهــي كله
ففــي هــذه الآيــات الســت أكبــر برهــان وأقــوى دليــل علــى 
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وجــود الله تعالــى وعلمــه وقدرتــه وحكمتــه ورحمتــه، وهــو 
لذلــك رب العالميــن وإلــه الأوليــن والآخريــن ولا رب غيــره، 
ولا إلــه ســواه إلا أن الــذي يجــد هــذه الأدلــة ويراهــا ماثلــة 
فــي الآيــات المذكــورة هــو العاقــل، أمــا مــن لا عقــل لــه؛ لأنــه 
ــم والإدراك،  ــر والفه ــي التفكي ــتعمله ف ــم يس ــه فل ــل عقل عط
ــيئاَ  ــى لا يبصــر ش ــه أعم ــوى فإن ــل اله ــدل العق واســتعمل ب
وأصــم لا يســمع شــيئاً، وأحمــق لا يعقــل شــيئاً، والعيــاذ بــالله 

ــى. أيسرالتفاســيرللجزائري - )1 / 69( تعال

- وقــال تعالــى:« وتلــك الأمثــال نضربهــا للنــاس ومــا يعقلهــا 
إلا العالمــون«. )العنكبــوت:43(

أي وهــذه الأمثــال نضربهــا للنــاس لأجل إيقاظهــم وتبصيرهم 
يــدرك  الْعَالمُِــونَ{ أي ومــا  إلِاَّ  يعَْقلِهَُــا  وهدايتهــم، }وَمَــا 
ــه مــن التنفيــر مــن الشــرك العائــق  مغزاهــا ومــا تهــدف إلي
ــونَ)2({ أي  عــن كل كمــال وإســعاد فــي الداريــن }إلِاَّ الْعَالمُِ
بــالله وشــرائعه وأســرار كامــه ومــا تهــدي إليــه آياتــه. 

)208  / أيسرالتفاســيرللجزائري - )3 
ــي  ــر ف ــل ودوره الخطي ــة العق ــا أهمي ــن لن ــات تبي ــذه الآي فه
حيــاة الإنســان فالعقــل هــو الأداة الكاشــفة عــن الحقيقــة 
ــد حمــل  ــاه  وق والقــوة المدركــة لأســرار هــذا الكــون وخفاي
الإســام العقــل مســؤوليات ضخمــه لمــا أعطــاه خالقــه مــن 
صاحيــة وقــدرة علــى إدراك الوجــود وفهــم معنــاه وحقيقتــه 
ــي  ــة الت ــو الجه ــو المحاســب وه ــو المســؤول وه ــه ه فجعل

ــف ومســؤوليه.  ــي كل تكلي ــن ف ــا الدي يخاطبه
فــالله عــز وجــل عندمــا خلــق الخلــق ونــزل الأحــكام الشــريعة 
ــق  ــا تحقي ــد به ــا قص ــى لله وإنم ــا، حاش ــا اعتباط ــم يضعه ل
مقاصــد عامــة، ولا يمكــن أن تفهــم النصــوص علــى حقيقتهــا 
دلالــة  مــن وضعهــا، لأن  الشــارع  إذا عــرف مقصــد  إلا 
ــارات والمعانــي قــد تحتمــل اكثــر مــن وجــه،  الالفــاظ  والعب
ــو  ــره ه ــى غي ــوه عل ــذه الوج ــن ه ــدا م ــح واح ــذي يرج وال
ــى قصــد الشــارع. ولا يســتطيع الإنســان إدراك  الوقــوف عل

ــر . ــه أداة التفكي ــل لأن ــور إلا بالعق ــذه الأم ه

العقل يرشد إلى مقاصد التشريع:
وقــد تتعــارض النصــوص فــا يرفــع هــذا التعــارض ولا 
ــب  ــا، فيج ــارع منه ــده الش ــا قص ــة م ــا الا معرف ــق بينه يوف
علــى كل باحــث فــي الشــريعة الإســاميه ان يكــون لديــه 
المعرفــة التامــه بمقاصــد التشــريع وان يعــرف الوقائــع التــي 
نزلــت مــن اجلهــا نصــوص القــرآن، واســباب نزولهــا  ومــا 
ورد فيهــا مــن الســنة، وذلــك لكــي يتمكــن مــن فهــم النــص 
ــه  ــى هــذه الامــور لان ومقصــده . والعقــل هــو مــن يرشــد إل

ــم. ــه والعل اســاس المعرف

تعريف مقاصد الشريعه: 
قــال العامــة عـــال الفاســي فــي تعريــف المقاصــد عمومــا: 
ــي  ــرار الت ــا، والأس ــة منه ــريعة: الغاي ــد الش ــراد بمقاص الم
وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا. )مقاصــد 

الشــريعة ومكارمهــا: لعــال الفاســي ص: 7.(
ــات المقصــودة للشــارع  ــن عاشــوربأنها: الكيفي ــا اب وعرّفه

لتحقيــق مقاصــد النــاس النافعــة، أو لحفــظ مصالحهــم العامــة 
فــي تصرفاتهــم الخاصــة .

وخاصــة القــول أن هــذه التعريفــات فــي جملتهــا تــدور علــى 
كــون المقاصــد تمثــل مــراد الله فــي أحكامــه وتشــريعاته ممــا 

فيــه مصلحــة للمكلفيــن فــي المعــاش والمعــاد .
ــن  ــة م ــاء الأصــول مقاصــد الشــارع العام ــد حصــر علم وق

ــة مقاصــد هــي: ــي ثاث التشــريع ف
الضروريات، والحاجيات، والتحسينيات.

أمــا الضروريــات: فقــد أوضــح العلمــاء أن هنــاك أمــور 
ــا  ــظ عليه ــلم أن يحاف ــان مس ــى كل إنس ــب عل ــة يج ضروري
لكــي تســتقيم الحيــاة البشــريه، ولا يختــل نظــام الحيــاة ويعــم 
ــه  ــور الضروري ــا الام ــاد. وأم ــر الفس ــى وينتش ــا الفوض به
فهــي: )الديــن، النفــس، العقــل، النســل، المــال(. وكمــا نــرى 
أن العلمــاء جعلــوا العقــل مــن الأمــور الضروريــة التــي يجــب 
ــا  ــاء أن بفقدانه ــن العلم ــا وبي ــاظ عليه ــان الحف ــى الإنس عل
ــرع  ــه ش ــام بعظمت ــاة، والإس ــام الحي ــي نظ ــل ف ــدث خل يح
ــل  ــا تكف ــات الخمــس، أحكام ــذه الضروري ــن ه ــكل واحــد م ل
حفظهــا  وصيانتهــا. فحــرّم الإســام كل مــا يذهــب العقــل 
مــن المســكرات والمخــدرات حفاظــاً علــى العقــل ولعدالــة الله 
عــز وجــل فــي خلقــه أنــه رفــع التكليــف عــن المجنــون حتــى 
يفيــق لأنــه فاقــد لأداة التمييــز ألا وهــي العقــل كمــا أنــه رفــع 

ــم ايضــا. التكليــف عــن فاقــد الوعــي والنائ
عــن الأســود عــن عائشــة عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــتيقظ،  ــى يس ــم حت ــن النائ ــة ع ــن ثاث ــم ع ــع القل ــال: »رف ق
ــل«.  ــى يعق ــون حت ــن المجن ــغ، وع ــى يبل ــي حت ــن الصب وع

ــل - )6 / 100( ــن حنب ــد ب مســند أحم

بعض مصادرالتشريع تعتمد كلياً على العقل:
والمصادر التشريعية تنقسم إلى قسمين هما: 

1_ المصادر النقليه:  القرآن و السنه.
2_ المصــادر العقليــة:  القيــاس، الاستحســان، الاســتصحاب 

،المصلحــة المرســلة، ســد الذرائــع.

فالأولــى وهــي المصــادر النقليــة والمتمثلــة بالقــران والســنة 
مــن أســاس الديــن وثوابتــه التــي يجــب علــى الإنســان 
الإيمــان بهــا والامتثــال لهــا كمــا جــاءت مــن غيــر تبديــل ولا 
ــة ومفســرة  ــا جــاءت مبين ــا وأوامرهم ــإن أحكامهم ــر ف تغيي
إمــا فــي القــرآن نفســه أو جــاء بيانهــا  وتفصيلهــا فــي الســنه 

المشــرفة فــا مجــال للعقــل والاجتهــاد فيهــا.

ــماها  ــن مس ــي م ــة فه ــادر العقلي ــي المص ــة وه ــا الثاني وأم
تعتمــد اعتمــاداً كليــا علــى العقــل والتفكــر والبحــث للتوصــل 
ــن  ــل ع ــز وج ــم الله ع ــى حك ــون إل ــا يك ــرب م ــم أق ــى حك إل
طريــق إحــدى الطــرق المعتبــرة شــرعا، فالقيــاس مثــا: 
هــو مصــدر عقلــي اجتهــادي حــده علــى ماذكــر فــي أصــول 
ــه  ــوص علي ــر المنص ــي غي ــم ف ــب الحك ــو ترت ــي: ه الشاش
ــك الحكــم فــي المنصــوص عليــه.  ــة لذل علــى معنــى هــو عل

)أصولالشاشــي - 1 / 325(
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يعنــي إلحــاق واقعــة لــم يــرد بشــأنها نــص خــاص، بواقعــة 
أخــرى منصــوص عليها لاشــتراكهما فــي علة الحكــم، والعلة 
فــي كثيــر مــن الأحيــان بــل فــي معظمهــا لا تكــون منصوصــة 
ــاد  ــائل الاجته ــتى وس ــري بش ــث والتح ــن البح ــد م ــل لا ب ب
المنــاط،  تحقيــق  والتقســيم،  الســبر  نحــو:  والاســتنباط  
المناســب.  ومعرفــة  المنــاط   وتخريــج  المنــاط،  وتنقيــح 
للتوصــل إلــى وصــف يصلــح أن يكــون علــة للحكــم بينهمــا. 
فالناظــر فــي هــذا المصــدر مــن مصــادر التشــريع يــرى 
انــه فــي كلــه يعتمــد علــى العقــل مــع عــدم اغفــال المصــادر 
الاساســية الرئيســية المتمثلــة بالقــرآن والســنة التــي تعتبــر 
مرجعــاً وضابطــاً لهــذه العمليــة وأعنــي بهــا عمليــة القيــاس.

ــلم(  ــه وس ــى الله علي ــي صل ــاة )النب ــد وف ــه بع ــى أن ولا ننس
ظهــرت قضايــا وواقعــات لــم يــرد فيهــا 

علماؤنــا  اجتهــد  نــص 
ــا فيهــا  وفقهاؤن

ووضعــوا 
الأحــكام  لهــا 

قواعــد  وبنــوا  المناســبة 
النصــوص  مــن  كثيــر  علــى  فقهيــة 

ــف المشــقة علــى المســلمين ويسّــر لهــم  الشــرعية ممــا خفّ
حياتهــم. طريــق 

ــي أساســه  ــد ف ــي الاستحســان مصــدرا يعتم ــرى ف ــك ن وكذل
اســتثناء  أو  القياســين  بأحــد  العمــل  العقــل: وهــو  علــى 
ــراد مــن القاعــدة الشــرعية إذا اقتضــت الحاجــة  بعــض الأف
ــاف  ــون الأحن ــه الأصولي ــرح ب ــذا ماص ــرورة ذلك.ه أو الض
فقالــوا فــي أصــول البــزدوي: )وإنــم االاستحســان عندنــا أحــد 

القياســين(. )أصــول البــزدوي - 1 / 276(
وفــي اصطــاح  الشــيء حســنا،  عــد  اللغــة:  فــي  وهــو 
الأصولييــن: هــو عــدول المجتهــد عــن مقتضــى قيــاس جلــي 
ــم  ــى حك ــي إل ــم كل ــن حك ــي، أو ع ــاس خف ــى قي ــى مقتض إل
ــح لديــه هــذا العــدول.  اســتثنائي لدليــل انقــدح فــي عقلــه رجَّ

علــم أصــول الفقــه - )1 / 79(

المصلحة المرسلة:
الشــريعة الإســامية تســتهدف للإنســان جلــب مصلحــة ودفــع 

مفســدة بشــكل عــام، فماامربــه الشــارع فهــو مصلحــة يعنــي 
فعلــه مــن بــاب جلــب المصلحــة  ومــا نهــى عنــه فالكــف عنــه 

مــن بــاب دفــع المفســدة .
ــا  ــارع، وإم ــا الش ــا أمربه ــي م ــرة وه ــا معتب ــح إم فالمصال
ملغــاة وهــي مانهــي عنهــا الشــارع علــى رغــم نفعهــا 
ــص  ــد ن ــم نج ــا ل ــي م ــلة وه ــا مرس ــر، وإم ــادئ النظ ــي ب ف
شــرعي يحكــم بجلبهــا أو الغائهــا فهــي مطلقــة عــن الاعتبــار 

ــع  ــال واس ــه مج ــل في ــاء، وللعق والالغ
بشــكل كبيــر فالمصلحــة والحاجــة تختلــف اختافــا كليــا بيــن 
ــن زمــان  ــة واخــرى وبي ــة اجتماعي ــن بيئ إنســان واخــر وبي
واخــر فــا بــد ان يســعى المجتهــد أو الفقيــه ويبــذل اقصــى 
وســعه فــي تحــري هــذه المصلحــة لانهــا منــاط الحكم،وفــي 
هــذا ايضــا لا نغفــل اهميــة المصــادر النقليــة )الســمعية( وهي 

القــران الكريــم والســنة المطهــرة. 
علماؤنــا  جعــل  وقــد 
ــذا  الأجــاء له
المصدر 
من 

در  مصــا
التشــريع جانبــا 
ــد  ــم مقاص ــي عل ــا ف مهم
مــن  اســاس  بــل  الإســامية  الشــريعة 
أساســات هــذا العلــم فالناظــر فــي كتبهــم ـ واضرب مثــا كتاب 
الموافقــات للإمــام الشــاطبي، والأحــكام فــي الأحــكام للعــز بن 
عبــد الســام ـ يــرى بوضــوح اعتمادهــم علــى المصلحــة 
وأنهــا هــي المرجــع الأســاس وإن اختلفــت الطريقــة أو 

الأســلوب فــي التوصــل إلــى جــادة الصــواب.
وفــي هــذه المصــادر وغيرهــا مــن المصــادر العقليــة تظهــر 

جليــا اهميــة العقــل فــي بنــاء الاحــكام الشــرعية.
وإلــى هــذا أشــار كثيــر مــن العلمــاء والباحثيــن بيانــا لأهميــة 

العقــل البشــري فــي اســتنباط أحــكام الشــريعة الإســامية. 

حدود العقل:
وهنــا لابــد لنــا مــن أن ننــوه إلــى أن مجــال العقــل البشــري 
ــي  ــا النب ــد بينه ــا ق ــه تجاوزه ــب علي ــدود لا يج ــدود بح مح
صلــى الله عليــه وســلم فــي إرشــاداته إلــى الصحابــة رضــوان 
الله عليهــم أجمعيــن لتكــون لنــا ولمــن يلينــا شــريعة ومنهاجــا 
ينيــر طريقنــا إلــى الفــاح والنجــاة مــن الخــروج عــن طريــق 
ــه وســلم عــن  ــى الله علي ــي صل ــا النب ــث نهان الصــواب، بحي
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إعمــال عقولنــا فــي كل مــا يغيــب عنــا مــن عالــم الغيــب لأن 
ــه  ــه وإدراك ــتطيع فهم ــدود لا يس ــر مح ــان قاص ــل الإنس عق
ــى  ــول إل ــن الوص ــا م ــة لن ــام حماي ــه الس ــه علي ــكان نهي ف

المجهــول الــذي فــي نهايتــه الكفــر والالحــاد.

ــي لا  ــة الت ــى بعــض الأمــور الغيبي ــم إل ــران الكري وأشــار الق
ــى: ــه تعال ــا الســؤال عنهــا بقول يجــوز لن

»يســألونك عــن الســاعة أيـّـان مرســاها قــل إنمــا علمهــا عنــد 
ربــي لا يجليهــا لوقتهــا إلا هــو ثقلــت فــي الســماء والأرض لا 
تاتيكــم إلا بغتــة يســألونك كأنــك حفــيّ عنهــا قــل إنمــا علمهــا 

عنــد الله ولكــن أكثــر النــاس لا يعلمــون« )الاعــراف :187(
من هداية الآية :

 1 - مــرد علــم الســاعة إلــى الله وحــده فــكل مســؤول عنهــا 
غيــر الله ليــس أعلــم مــن الســائل .

2 - للســاعة أشــراط بعضهــا فــي الكتــاب وبعضهــا فــي الســنة 
وليــس معنــى ذلــك أنــه تحديــد لوقتهــا وإنمــا هــي مقدمــات 

تــدل علــى قربهــا فقــط .
ــنْ  ــم الغيــب إلا الله ، ومَ ــم الغيــب فــا يعل 3 - اســتأثر الله بعل
ــه  ــى الله علي ــه صل ــم نبي ــا عل ــم كم ــه عل ــه الله شــيئاً من علَّم
وســلم بعــض المغيبــات ، والمعلــم بالشــيء لا يقــال فيــه 
يعلــم الغيــب وإنمــا يقــال علَّمــه ربــه غيــب كــذا وكــذا فعلمــه. 

)24-23  /  2( - أيسرالتفاســيرللجزائري 

وقــد ســار فقهــاء الأمــة الإســامية علــى هــذا المنهــج القويــم 
فــي حياتهــم حتــى أن الإمــام مالــك رحمــه الله ســئل ذات يــوم 
عــن الاســتواء فقــال رحمــه الله:  بــأن الاســتواء معلــوم 
والكيــف مجهــول »وعلــى الملــك احتــوى« أي أن الله تعالــى 

ــي - )1 / 11(. ــات. الثمرالدان ــع المخلوق ــط بجمي محي

وفــي الختــام فــإن القــران الكريــم اهتــم اهتمامــا بالغــاً بالعقــل 
وجعلــه مناطــاً للتكليــف وميزانــاً فــي كثيــر مــن الأحيــان 
ــي  ــا ســابقا ف ــا بين ــاً كم ــك جلي ــر ذل مصــدرا للتشــريع ويظه
المصــادر العقليــة مــن مصــادر التشــريع الإســامي والمتمثلة 
بالقيــاس والاستحســان والمصلحــة المرســلة والاســتصحاب 
ــن  ــه كان ضم ــك كل ــن ذل ــا ولك ــاد ذاته ــة الاجته ــي عملي وف
ذاتــه  بالمجتهــد  تتعلــق  الحكيــم  الشــارع  بينهــا  ضوابــط 
وبالمجتهــد فيــه وفــي الحكــم المترتــب علــى عمليــة الاجتهــاد 
بحيــث ان كانــت مخالفــة للضوابــط العامــة للشــريعة اعتبرتــه 

ــه احكامــا. ــم ترتــب علي فاســدا ول
وقــد ضبــط الشــرع كذلــك حــدود البحــث والتفكــر فــي مجــالات 
ــل  ــتيعابها والتوص ــري اس ــل البش ــن للعق ــث يمك ــة بحي معين
إلــى نتيجــة مرضيــة ومتوافقــة مــع قواعــد الديــن الحنيــف.

ومــن ذلــك كلــه يتبيــن لنــا مــن خــال مــا ســبق ان الشــريعة 
الإســامية اهتمــت اهتمامــا بالغــا بالعقــل مــن شــتى الجوانــب 
ــن اي  ــالما م ــه س ــاظ علي ــن الحف ــل ويضم ــا يكف ــددت م وح

شــائبة أو انحــراف فــي التفكيــر.



مجلة الصمود | العدد 103 - محرم 1436 هـ الموافق لـ أكتوبر/نوفمبر 2014 م 32

من أخلاق المجاهد

»العدل«
 أساس الحكومة الإسلامية الصالحة

بقلم: أبي طلحة

إن العــدل مــن الصفــات النبيلــة التــي جعــل الله عليهــا قــوام 
المجتمــع وصيانتــه مــن التــردي والانحطــاط، فبالعــدل يرتدع 
ــى  الفاســد ويجــازى المســئ ويعاقــب المجــرم, ويقضــى عل
الفســاد فــي البــر والبحــر, ويشــاع الأمــن والإطمئنــان, ويعــم 
الســام والإســتقرار, وينتشــر الخيــر فــي كل أرجــاء البــاد, 
ــاس  ــل والأس ــو الأص ــور, وه ــدان وتزدهروتتط ــى البل وتبن
ــم  ــع أحواله ــة لجمي ــريعات الحاكم ــم والتش ــع النظ ــي وض ف

فــي معاماتهــم وشــئون حياتهــم.

علــى  كثيــرة  ونبويــة  ربانيــة  تأكيــدات  جــاءت  لذلــك 
ــة  ــاة الفردي ــع مجــالات الحي ــي جمي ــدل ف ــة الع ــي بصف التحل
ــي  ــرآن ف ــي الق ــدل ف ــه بالع ــاء التنوي ــد ج ــة، وق والاجتماعي
غيــر موضــع وفــي صــور مختلفــة، إلــى حــد أنــه جعــل العــدل 
ــل:  ــدْلِ{ ]النح ــرُ باِلْعَ َ يأَمُْ ــال: }إنَِّ اللهَّ ــع، فق ــة للمجتم فريض
90[. بــل قــد أمــر الله بالعــدل مــع العــدوِّ مــع شــدَّة كراهيتنــا 
ــى ألَاَّ  ــوْمٍ عَلَ ــنآَنَُ قَ ــمْ شَ ــى: }وَلاَ يجَْرِمَنَّكُ ــال تعال ــه، فق لأفعال
ــدل  ــدة: 8[. فالع ــوَى{ ]المائ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أقَْ ــوا هُ ــوا اعْدِلُ تعَْدِلُ
يعيــد الأمــور إلــى نصابهــا، وبــه تــؤدى الحقــوق لأصحابهــا، 
ومــا اتصــف بــه قــوم إلا خلــدوا وســعدوا، ومــا انتــزع مــن 
قــوم إلا شــقوا وطــوي بســاطهم، وأصبحــوا عــاراً علــى 

ــخ. ــى التاري ــع وعل المجتم

التأكيد النبوي والقرآني على العدل:
ــات والشــعوب  ــة المجتمع ــدل وحاج ــة الع ــى أهمي ــرا إل ونظ
ــرآن  ــي الق ــرة ف ــة كثي ــة ونبوي ــدات قرآني ــه، جــاءت تأكي إلي
الكريــم، تحــث علــى التحلــي بهــذه الصفــة وتحــذر مــن 
ــك شــيئاً مــن  ــاة، وإلي ــي الحي ــة الأهــم ف ــال هــذه القضي إهم

ــدل؛ ــة الع ــي بصف ــى التحل ــة عل ــة الحاث ــات القرآني الآي
فقــد أمــر القــرآن علــى الاتصــاف بالعــدل فــي غيــر موضــوع، 
ومعلــوم عنــد الأصولييــن أن الأمــر للوجــوب، )يــا أيهــا 
الذيــن آمنــوا كونــوا قوَّاميــن بالقسِــط..( )النســاء/135(. 
)إن الله يأمركــم أن تــؤدوا الأمانــات إلــى أهلهــا وإذا حكمتــم 
ــه..(  ــم ب ــا يعظك ــدل إن الله نعم ــوا بالع ــاس أن تحكم ــن الن بي

ــاء/58(. )النس

وفــي موضــع يحذرالقــرأن مــن مغبــة الانحــراف عــن جــادة 
العــدل:

ــن لله شــهداء بالقســط  ــوا قوامي ــوا كون ــن آمن ــا أيهــا الذي )ي
ولا يجرمنكــم شــنآن قــوم علــى ألا تعدلــوا اعدلــوا هــو أقــرب 
للتقــوى واتقــوا الله إن الله خبيــر بمــا تعملــون( )المائــدة/8(.
 ِ ــهَدَاءَ لِلهَّ ــطِ شُ ــنَ باِلْقسِْ امِي ــوا قوََّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي )ياَأيَُّهَ
ــا  ــنْ غَنيًِّ ــنَ إنِْ يكَُ ــنِ وَالْأقَْرَبيِ ــكُمْ أوَْ الْوَالدَِيْ ــى أنَفسُِ ــوْ عَلَ وَلَ
ــوا  ــوَى أنَْ تعَْدِلُ ــوا الْهَ ــاَ تتََّبعُِ ــا فَ ــى بهِِمَ ُ أوَْلَ ــاللهَّ ــرًا فَ أوَْ فقَيِ
ــرًا(  ــونَ خَبيِ ــا تعَْمَلُ َ كَانَ بمَِ ــإنَِّ اللهَّ ــوا فَ ــوُوا أوَْ تعُْرِضُ وَإنِْ تلَْ

)النســاء/135(.
ــي  ــدل ف ــت الع ــي أقام ــم الت ــدح الأم ــر يم ــع آخ ــي موض وف
حياتهــا واســتقامت عليــه: )وممــن خلقنــا أمــة يهــدون 

)الأعــراف/181(. يعدلــون(  وبــه  بالحــق 
بــل قــد يجعــل القــرآن مــدار النجــاة والحيــاة فــي هــذه الدنيــا 
بالعــدل، ويؤكــد أن أســباب هــاك الأمــم الســابقة هــو بالظلــم 
والإعــراض عــن العــدل، فيقــول: )ولقــد أهلكنــا القــرون 
بالبينــات..(  رســلهم  وجاءتهــم  ظلمــوا  لمــا  قبلكــم  مــن 

ــر. ــات أخ ــس/13(، وآي )يون
والأحاديــث النبويــة زاخــرة بأمثــال نمــاذج العــدل والتحذيــر 
مــن ضــده، نشــير إلــى حديــث واحــد يبيــن أهميــة هــذه 
ــن العــاص -رضــي الله  ــن عمــرو ب ــدالله ب ــة، عــن عب القضي
تعالــى عنهمــا- قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
ــن  ــور عــن يمي ــر مــن ن ــى مناب ــد الله عل )إن المقســطين عن
ــي  ــون ف ــن يعدل ــن الذي ــه يمي ــا يدي الرحمــن عــز وجــل وكلت

ــوا(. أخرجــه مســلم. ــا ول حكمهــم وأهليهــم وم

نماذج العدل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم:
لقــد ضــرب النبــي صلــى الله عليــه وســلم أروع نمــوذج 
للعــدل فــي جميــع مجــالات حياتــه، فكانــت حياتــه كلهــا عــدل، 
ــار،  ــع الكف ــدل م ــه، ع ــع رعيت ــدل م ــه، ع ــع أزواج ــدل م ع
ــا  ــات، ب ــع الحيوان ــدل م ــى ع ــه، وحت ــد أعدائ ــع أل ــدل م ع
ــب الســيرة  ــر، وكت ــادة ولا تقصي ــا زي ــط، ب ــراط ولا تفري إف
مليئــة مــن أمثــال نمــاذج العــدل فــي حياتــه صلــى الله عليــه 

ــام. ــق المق ــا لضي ــة هن ــي ببعــض الأمثل وســلم، ونكتف
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ولعــلَّ مــن أشــهر مواقــف النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
، مــا روتــه الســيدة  تــه فــي الحــقِّ التــي ظهــر فيهــا عدلــه وقوَّ
هــم شــأن  عائشــة -رضــي الله عنهــا- بقولهــا: إن قريشًــا أهمَّ
المــرأة المخزوميَّــة التــي ســرقت، فقالــوا: ومــن يكلِّــم فيهــا 
رســول الله؟ فقالــوا: ومَــنْ يجتــرئ عليــه إلاَّ أســامة بــن 
زيــد حِــبّ رســول الله. فكلَّمــه أســامة، فقــال رســول الله: 
ِ؟!«. ثــم قــام فاختطــب، ثــم  »أتَشَْــفعَُ فِــي حَــدٍّ مِــنْ حُــدُودِ اللهَّ
قــال: »إنَِّمَــا أهَْلَــكَ الَّذِيــنَ قبَْلكَُــمْ أنََّهُــمْ كَانـُـوا إذَِا سَــرَقَ فيِهِــمُ 
ــهِ  عِيــفُ أقَاَمُــوا عَليَْ ــرِيفُ ترََكُــوهُ، وَإذَِا سَــرَقَ فيِهِــمُ الضَّ الشَّ
ــتُ  ــدٍ سَــرَقتَْ لقَطََعْ ــتَ مُحَمَّ ــوْ أنََّ فاَطِمَــةَ بنِْ ِ لَ ــمُ اللهَّ الْحَــدَّ، وَأيْ

ــا«. يدََهَ

ومــن نمــاذج عدلــه مــع أزواجــه مــا رواه أنــس رضــی الله 
عنــه قــال: كان النبــي عنــد بعــض نســائه، فأرســلتْ إحــدى 
هــات المؤمنيــن بصحفــةٍ فيهــا طعــامٌ، فضربــت التــي  أمَُّ
ــت،  ــة فانفلق حف ــقطت الصَّ ــادم فس ــد الخ ــا ي ــي بيته ــي ف النب
ــقَ الصحفــة، ثــم جعــل يجمــع فيهــا الطَّعــام  فجمــع النبــي فلَِ
كُــمْ«. ثــمَّ حبــس  حفــة ويقــول: »غَــارَتْ أمُُّ الــذي كان فــي الصَّ
ــيَ بصحفــةٍ مــن عنــد التــي هــو فــي بيتهــا،  الخــادم حتــى أتُِ
فدفــع الصحفــة الصحيحــة إلــى التــي كُسِــرَتْ صحفتهــا، 

ــرَتْ. ــي كَسَ ــت الت ــي بي وأمســك المكســورة ف
ومــن روائــع عدلــه صلــى الله عليــه وســلم، عدلــه مــع 
الكفــار، فعــن الأشــعث بــن قيــس قــال: كان بينــي وبيــن رجــلٍ 
مْتـُـهُ إلــى النَّبــيِّ ، فقــال  مــن اليهــود أرضٌ فجََحَدَنـِـي، فقَدََّ
 : ــال لليهــوديِّ ــتُ: لا. فق ــة؟ٌ« قل ــكَ بيَِّنَ ــي رســول الله : »ألََ ل
ــب  ــف ويذه ــا رســول الله، إذًِا يحَْل ــتُ: ي ــال: قل ــفْ«. ق »احْلِ
 ِ بمالــي. فأنــزل الله تعالــى: }إنَِّ الَّذِيــنَ يشَْــترَُونَ بعَِهْــدِ اللهَّ

ــران: 77[. ــاً{ ]آل عم ــا قلَيِ ــمْ ثمََنً وَأيَْمَانهِِ

نماذج من عدل الصحابة رضي الله عنهم:
لقــد غــرس رســول الله صلــى الله عليــه وســلم صفــة العــدل 
فــي قلــوب أصحابــه، ودرّبهــم علــى وجــوه العــدل فــي جميــع 
ــى فــي  مجــالات حياتهــم، كمــا كان هــو بنفســه المثــل الأعل
تنفيــذ تلــك الأوامــر، وإلــى القــراء نمــاذج مــن عــدل الخليفــة 

الثانــي عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه:
ـ فعــن عطــاء قــال: »كان عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنــه يأمــر عمالــه أن يوافــوه بالموســم، فــإذا اجتمعــوا قــال: 
ــوا مــن  ــم ليصيب ــي عليك ــم أبعــث عمال ــي ل ــاس، إن ــا الن أيه
ــم،  ــا بعثتهــم ليحجــزوا بينك ــم، إنم أبشــاركم ولا مــن أموالك
وليقســموا فيئكــم بينكــم، فمــن فعــل بــه غيــر ذلــك فليقــم، فمــا 
قــام أحــد إلا رجــل واحــد قــام، فقــال: »يــا أميــر المؤمنيــن، 
ــا ضربنــي مائــة ســوط، قــال: فيــم ضربتــه؟  إنَّ عاملــك فانً
قــم فاقتــص منــه«، فقــام عمــرو بــن العــاص فقــال: يــا أميــر 
ــنة  ــون س ــك ويك ــر علي ــذا يكث ــت ه ــك إن فعل ــن إن المؤمني
يأخــذ بهــا مــن بعــدك، فقــال: أنــا لا أقُيــد وقــد رأيــت رســول 
ــم  ــال: دونك ــا فلنرضــه، ق ــال: فدعن ــن نفســه، ق ــد م الله يقي
فأرضــوه، فافتــدى منــه بمائتــي دينــار. كل ســوط بديناريــن« 

)رواه ابــن ســعد فــي الطبقــات الكبــرى(.
- وعــن أنــس رضــي الله عنــه )أن رجــاً مــن أهــل مصــر أتى 
عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، فقال: يــا أميــر المؤمنين 
عائــذ بــك مــن الظلــم. قــال: عــذتَ معَــاذاً. قــال: ســابقت ابــن 
عمــرو بــن العــاص فســبقته، فجعــل يضربنــي بالســوط 
ويقــول: أنــا ابــن الأكرميــن. فكتــب عمــر إلــى عمــرو - 
رضــي الله عنهمــا- يأمــره بالقــدوم ويقــدم بابنــه معــه. فقــدم 
فقــال عمــر: أيــن المصــري؟ خــذ الســوط واضربــه. فجعــل 
يضربــه بالســوط ويقــول عمــر: اضــرب ابــن الأكرميــن. قــال 
أنــس: فضــرب والله لقــد ضربــه ونحــن نحــب ضربــه؛ فلمــا 
أقلــع عنــه حتــى تمنينــا أنــه يرفــع عنــه. ثــم قــال للمصــري: 
ــا  ــن إنِمّ ــر المؤمني ــا أمي ــال: ي ــى صلعــة عمــرو. فق ضَــعْ عل
ابنــه الــذي ضربنــي وقــد اســتقَدَْت منــه. فقــال عمــر لعمــرو؛ 
مــذ كــم تعبدتــم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا؟ً قــال: 
يــا أميــر المؤمنيــن لــم أعلــم ولــم يأتنــي. رواه أبــو القاســم 

المصــري فــي فتـــوح مصــر والمغــرب.
ـ وعــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال: كَانَ عُمَــرُ » يصَُــومُ 
مَــادَةِ إذَِا أمَْسَــى أتُِــيَ بخُِبْــزٍ قَــدْ  هْــرَ ، فَــكَانَ فِــي زَمَــانِ الرَّ الدَّ
ــزُورًا ،  ــامِ جَ ــنَ الأيََّ ــا مِ ــرُوا يوَْمً ــى أنَْ نحََ ــتِ ، إلَِ يْ ــرِدَ باِلزَّ ثُ
ــإذَِا  ــهِ ، فَ ــيَ بِ ــا فأَتُِ ــهُ طَيِّبهََ ــوا لَ ــاسُ وَغَرَفُ ــا النَّ ــا طَعِمَهَ فلَمََّ
ــا  ــي أنََ ــسَ الْوَالِ ــخٍ بئِْ ــخٍ بَ ــالَ : بَ ــدٌ . فقََ ــدْرٌ مِــنْ سِــناَمٍ ، وَكِبْ فِ
ــاتِ  ــذِهِ وَهَ ــعْ هَ ــهَا ، ارْفَ ــتُ كَرَادِيسَ ــا وَأطَْعَمْ ــتُ طَيِّبهََ إنِْ أكََلْ
ــلَ  ــتٍ ، فجََعَ ــزٍ وَزَيْ ــيَ بخُِبْ ــالَ : فأَتُِ ــامِ . قَ ــذَا الطَّعَ ــرَ هَ ــا غَيْ لنََ
يكَْسِــرُ بيِـَـدِهِ ، وَيثَْــرِدُ ذَلـِـكَ الْخُبْــزَ ، ثـُـمَّ قـَـالَ : وَيْحَــكَ يـَـا يرَْفـَـأُ 
ــمْ  ــتٍ ذَكَرَهُ ــلَ بيَْ ــا أهَْ ــيَ بهَِ ــى تأَتِْ ــةِ حَتَّ ــذِهِ الْجَفْنَ ــلْ هَ ، احْمِ
ــنَ  ــبهُُمْ مُقْفرِِي ــامٍ أحَْسَ ــةِ أيََّ ــذْ ثاَثَ ــمْ مُ ــمْ آتهِِ ــي لَ ــغٍ فإَنِِّ ــهُ بثِمَْ لَ

ــمْ ». ــنَ أيَْدِيهِ ــا بيَْ فضََعْهَ

مجالات العدل :
وللعدل مجالات كثيرة نشير إلى أهمها:

1 - العدل مع النفس
أمــا العــدل مــع النفــس فهــو ألا يقصــر الإنســان فــي حقهــا 
مــن حرمانهــا مــا أحلــه الله وتكليفهــا مــا لا تطيــق، وكذلــك 
أن لا يفــرط فــي ترويحهــا بــأن ينغمــس فــي الشــهوات 

ــاة. ــن الحي ــده م ــه ومقص ــى رب ــي وينس والماه
2 - العدل في الحكم بين المتخاصمين

ــن إلا  ــد الطرفي ــى أح ــل إل ــي أن لا يمي ــق بالقاض ــذا يتعل وه
ــد  ــق أح ــع ح ــث لا يضي ــون بحي ــريعة والقان ــار الش ــي إط ف

ــن. ــن الطرفي م
3 - العدل بين الزوجات

بحيــث لا يهملهــا، وإن تــزوج بغيــر واحــدة فــا يفضــل 
إحداهــن علــى الأخــرى 

4 - العدل بين الأبناء في النفقة
5 - العدل بين الكائنات

6 - العدل في الكيل والميزان

فوائد العدل وآثاره:
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والجماعــات  للأفــراد  جمّــة  فوائــد  العــدل  علــى  ويترتــب 
واســتقرار المجتمعــات، وســيادة الأمن والطمأنينــة  والقضاء 
ــد: ــج والفوائ ــن أهــم هــذه النتائ ــم، م ــى الفوضــى والظل عل

1 ـ إشاعة المحبة بين الناس.
ــاف  ــي والتف ــي والسياس ــان الاجتماع ــك البني ــوة تماس 2 ـ ق
الجماهيــر حــول قيادتهــا، حيــث تســود المحبــة بيــن الحاكــم 
ــش  ــن ويعي ــم الأم ــة ويع ــي والرعي ــن الراع ــوم وبي والمحك
المجتمــع كلــه فــي أمــن وأمــان وطمأنينــة وســام فينــام 
الحاكــم قريــر العيــن لا يحتــاج لأصواريحتمــي خلفهــا ولا 
ــه وســامته  ــى أمن ــه ويســهرون عل لحــراس يمشــون بجانب
لأنــه لــم يظلــم أحــدا ولــم يقــم بشــيئ فــي حــق رعيتــه يجعلــه 
ــي  ــك ف ــاهدنا ذل ــا ش ــام. کم ــن الانتق ــه م ــى نفس ــى عل يخش

ــدة. ــة الراش ــر الخاف عص
والأعــراض،  والممتلــكات  الحقــوق  يحمــي  العــدل   -  3
وأموالهــم  وأعراضهــم  دمائهــم  علــى  النــاس  فيطمئــن 
فيشــعر النــاس بالأمــان والاســتقرار ممــا يقــي المجتمــع مــن 
ــة  ــدث نتيج ــا تح ــرا م ــي كثي ــل الت ــات والقاق شــر الاضطراب

الإحســاس بالظلــم والجــور وعــدم العــدل والإنصــاف.
4 ـ التحفيز على الإقبال العمل والإنتاج.

5 ـ سبب في كثرة الخيرات وتنزل البركات.
عندمــا يكــون العــدل هــو الســائد بيــن النــاس تكثــر الخيــرات 
ويعــم الرخــاء ويفيــض المــال وينعــدم الفقــر والجــوع ولقــد 
حــدث فــي زمــن خامــس الخلفــاء الراشــدين عمــر بــن عبــد 
العزيــز أن فــاض المــال فــي الأيــدي حتــى صــار النــاس 

ــه. ــا يجدون ــزكاة ف ــون عــن مــن يأخــذ ال يبحث
6 - العــدل يوصــل للتقــوى، قــال تعالــى: ) اعدلواهــو أقــرب 

للتقــوى(
7ـ علو المنزلة عند الله تعالى

عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص -رضــي الله تعالــى 
عنهمــا - قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
ــن  ــن يمي ــور ع ــن ن ــر م ــى مناب ــد الله عل ــطين عن إن المقس
الرحمــن -عــز وجــل- وكلتــا يديــه يميــن، الذيــن يعدلــون فــي 

ــلم. ــه مس ــوا أخرج ــا وُلُّ ــم وم ــم وأهليه حكمه
8ـ النجــاة مــن خــزي يــوم القيامــة، إن الــذي يتولى مســؤولية 
أيــا كانــت درجــة المســؤولية يــوم القيامــة يأتــي مصفــدا 

ــدا بالساســل بالأغــال مقي
ــا  ــدل لم ــه الا الع ــن وثاق ــه م ــده ولا يفك ــن قي ــه م ولا يخلص
جــاء فــي الحديــث: »مــا مــن والــي عشــرة إلا يؤتــى بــه يــوم 
ــدل أو  ــه الع ــك عن ــى يف ــه حت ــى عنق ــده إل ــول ي ــة مغل القيام

ــه الجــور«. يوبق

ــدل فتســود  ــولاة يراعــون الع ــكام والقضــاة وال ــد كان الح لق
ــوم فحــدّث عــن  ــا الي ــع، وأم ــي المجتم ــن ف ــة والأم الطمأنين
إضاعــة هــذه الصفــة المهمــة ولا حــرج، لذلــك أصيبــت 
المجتمعــات الحديثــة بالفوضــى والاضطــراب وأصابهــا الخلــل 
والشــلل، وانهــارت دعائمهــا، فــا تــكاد تــرى رجــا أو قبيلــة 

ــة.  ــذه الصف ــة تتصــف به ــا أو حكوم أو مجتمع

فحــري بالمجاهــد الــذي رفــع رايــة الحــق ونهــض ليتــم حجــة 
الله علــى الأرض ويســوق البشــرية إلــى تلــك الرســالة التــي 
جــاء بهــا ســيد الكــون وخاتــم النبييــن محمــد صلــى الله عليــه 
ــم  ــم بالظل ــر متخ ــي عص ــة ف ــذه الصف ــى به ــلم، أن يتحل وس

والجــور وإضاعــة الحقــوق.

)ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا 
امِينَ باِلْقسِْطِ  كُونوُا قوََّ
ِ وَلوَْ عَلىَ  شُهَدَاءَ لِلهَّ
أنَْفسُِكُمْ أوَِ الْوَالدَِيْنِ 

وَالأقَْرَبيِنَ(
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يمين الدولة السلطان محمود الغزنوي
387 - 421 هـ | الحلقة )2(

إعداد: أبوسعيد راشد

فتوحاته في الهند: 
ــا  ــن فتحه ــزا كشــمير لك ــي، وغ ــور، ودهل ــود لاه ــح محم فت
تــم فــي عهــد ابنــه مســعود، وأكمــل توطيــد ملكــه فــي جميــع 
البنجــاب وقصــد كوجــرات وحطــم الصنــم الأعظــم المعــروف 

بســومنات.
و يقال إنه أول من بنى مدرسة إسامية في الهند. 

و التقــى مــع جيبــال فــي معركــة شــديدة ســنة 392 ه وكانــت 
مــع الجيبــال حشــود هائلــة، جمعهــا لانتقــام لهزيمتــه علــى 
يــد ســبكتكين والــد الســلطان رحمــه الله ، فهزمــه وغنــم منــه 
ــن  ــر م ــغ أكث ــدد الأســرى بل ــل: إن ع ــى قي ــرة حت ــم كثي غنائ
خمســمائة ألــف، فحلــق جيبــال رأســه والقــى بنفســه فــي 

النــار. 
فقصــد ملتــان وانتصــر علــى ملكهــا بعــد معركــة طاحنــة منــة 

395 ه .

في ما وراء النهر: 
ــم  ــن ) ول ــك القراخاني ــان مل ــك خ ــة إيل ــده لمحارب ــه بع توج
يكونــوا قــد أســلموا آنــذاك ( وهــذا الملــك قــد اســتولى علــى 
بــاد مــا وراء النهــر وكانــت جيــوش كثيــرة مــن الكفــار قــد 
اجتمعــوا مــن مــاوراء النهــر والغــور لمحاربتــه حين اشــتغاله 

ــه. ــه انتصــر عليهــم بنصــرة رب ــد ، لكن فــي الهن

في الهند: 
و لــم يهــدأ بعــد حتــى وجــد الهنــود قــد جمعــوا الجمــوع 
ــود  ــر محم ــاب، فعب ــوب البنج ــد جن ــي ويهن ــه ف ــام من لانتق
ــوده  ــف يق ــش كثي ــع جي ــى م ــام 398 ه فالتق ــند ع ــر الس نه
ــي وغيرهــا،  ــار ودهل ــال وراجــات أدجيــن وجوالي أبرهمــن ب
فانتصــر عليهــم، وتبــع أبرهمــن بــال الــذي فــر مــن المعركــة 
ــم  ــان، فأعطاه ــوا الأم ــر، فطلب ــم نغ ــة بهي ــي قلع وحاصــره ف
ــب  ــر والذه ــم الجواه ــن الغنائ ــا م ــذ منه ــة، وأخ ــح القلع وفت

ــة. ــى غزن ــا إل ــاد به ــا لايحصــى، وع والفضــة م
و والــى غزواتــه فــي الهنــد ســنة بعــد ســنة وراجاتهــم 
وأبطالهــم وملوكهــم وكماتهــم ينهزمــون أمامــه، إلا فــي 
ــا  ــا ففتحه ــورة جباله ــا لوع ــق لفتحه ــم يوف ــه ل ــمير، فإن كش

ابنــه مســعود. 

فتح سومنات وكسر الصنم الأعظم :
ــد  ــاد الهن ــن ســبكتكين ب ــود ب ــي ســنة 418 ه دخــل محم وف
وكســر الصنــم الاعظــم الــذي لهــم المســمى بســومنات، وقــد 
كانــوا يفــدون إليــه مــن كل فــج عميــق، كمــا يفــد النــاس إلــى 
الكعبــة البيــت الحــرام وأعظــم، وينفقــون عنــده النفقــات 
والامــوال الكثيــرة، التــي لا توصــف ولا تعــد، وكان عليــه مــن 
الأوقــاف عشــرة آلاف قريــة، ومدينــة مشــهورة، وقــد امتــات 

خزائنــه أمــوالا، وعنــده ألــف رجــل يخدمونــه، وثلثمائــة رجــل 
يحلقــون رؤوس حجيجــه، وثلثمائــة رجــل يغنــون و يرقصون 
علــى بابــه، لمــا يضــرب علــى بابــه الطبــول والبوقــات، و كان 
عنــده مــن المجاوريــن ألــوف يأكلــون مــن أوقافــه، وقــد كان 
البعيــد مــن الهنــود يتمنــى لــو بلــغ هــذا الصنــم، وكان يعوقــه 
طــول المفــاوز وكثــرة الموانــع والآفــات، ثــم اســتخار اللهَ 
الســلطانُ محمــودُ لمــا بلغــه خبــر هــذا الصنــم و عبــاده، وكثرة 
الهنــود فــي طريقــه، والمفــاوز المهلكــة ، والارض الخطــرة 
- فــي تجشــم ذلــك فــي جيشــه، وأن يقطــع تلــك الاهــوال إليــه، 
فنــدب جيشــه لذلــك فانتــدب معــه ثاثــون ألفــا مــن المقاتلــة، 
ممــن أختارهــم لذلــك، ســوى المتطوعــة، فســلمهم الله حتــى 
انتهــوا إلــى بلــد هــذا الوثــن، ونزلــوا بســاحة عبــاده، فــإذا هــو 
ــال: فمــا كان بأســرع مــن  ــة العظيمــة، ق بمــكان بقــدر المدين
أن ملكنــاه وقتلنــا مــن أهلــه خمســين ألفــا وقلعنــا هــذا الوثــن 

وأوقدنــا تحتــه النــار.
ــود  ــوا للســلطان محم ــود بذل ــد أن الهن ــر واح ــر غي ــد ذك و ق
أمــوالا جزيلــة ليتــرك لهــم هــذا الصنــم الاعظــم، فأشــار مــن 
ــوال  ــذ الام ــود بأخ ــلطان محم ــى الس ــراء عل ــن الأم ــار م أش
وإبقــاء هــذا الصنــم لهــم، فقــال: حتــى أســتخير الله عزوجــل، 
فلمــا أصبــح قــال: إنــي فكــرت فــي الأمــر الــذي ذكــر فرأيــت 
أنــه إذا نوديــت يــوم القيامــة أيــن محمــود الــذي كســر الصنــم 
؟ أحــب إلــى مــن أن يقــال الــذي تــرك الصنــم لاجــل مــا ينالــه 
مــن الدنيــا، ثــم عــزم فكســره رحمــه الله. فوجــد عليــه وفيــه 
مــن الجواهــر والآلــئ والذهــب والجواهــر النفيســة مــا ينيــف 
علــى مــا بذلــوه لــه بأضعــاف مضاعفــة، ونرجــو مــن الله لــه 
ــر  ــه خي ــق من ــال دان ــذي مثق ــل ال ــواب الجزي ــي الآخــرة الث ف
مــن الدنيــا ومــا فيهــا، مــع مــا حصــل لــه مــن الثنــاء الجميــل 
الدنيــوي، فرحمــه الله وأكــرم مثــواه. ) البدايــة والنهايــة: 11/ 

.) 463

فتح مدينة نرسى :
 فــي ســنة 421 ه اســتحوذت الســرية التــي كان بعثهــا الملــك 
محمــود إلــى بــاد الهنــد علــى أكثــر مدائــن الهنــود وأكبرهــا 
ــة المســماة نرســي، دخلوهــا فــي نحــو  ــة، وهــي المدين مدين
ــوا  ــل، فنهب ــارس وراج ــن ف ــا بي ــل، م ــف مقات ــة أل ــن مائ م
ــم يســتطيعوا  ــا نهــارا كامــا، ول ســوق العطــر والجوهــر به
ــواع الطيــب والمســك والجواهــر  ــه مــن أن ــوا مــا في أن يحول
والآلــي واليواقيــت، ومــع هــذا لــم يــدر أكثــر أهــل البلــد بشــئ 
ــر:  ــة الكب ــت فــي غاي ــك أنهــا كان ــك، لا تســاعها، وذل مــن ذل
طولهــا مســيرة منزلــة مــن منــازل الهنــد، وعرضهــا كذلــك، 
وأخــذوا منهــا مــن الامــوال والتحــف والاثــاث مــا لا يحــد ولا 
يوصــف، حتــى قيــل إنهــم اقتســموا الذهــب والفضــة بالكيــل، 
ولــم يصــل جيــش مــن جيــوش المســلمين إلــى هــذه المدينــة 
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قــط، لا قبــل هــذه الســنة ولا بعدهــا، وهــذه المدينــة مــن أكثــر 
بــاد الهنــد خيــرا ومــالا، بــل قيــل إنــه لا يوجــد مدينــة أكثــر 
منهــا مــالا ورزقــا، مــع كفــر أهلهــا وعبادتهــم الاصنــام، 
ــة: 11/  ــة والنهاي ــا ســام. البداي ــى الدني فليســلم المؤمــن عل

) 460

وفاته: 
 فــي ســنة إحــدى وعشــرين وأربعمائــة توفــي الملــك الكبيــر 
ــن ســبكتكين  ــود ب ــد محم ــاد الهن ــح ب ــازي، فات ــد الغ المجاه
رحمــه الله، لمــا كان فــي ربيــع الاول مــن هــذه الســنة توفــي 
ــور،  ــد المنص ــط، المؤي ــر المراب ــر الثاغ ــادل الكبي ــك الع المل
ــب  ــبكتكين، صاح ــن س ــود ب ــم محم ــو القاس ــة أب ــن الدول يمي
أكثــر  وفاتــح  الكبــار،  الممالــك  تلــك  ومالــك  بــاد غزنــة 
بــاد الهنــد قهــرا، وكاســر أصنامهــم وندودهــم وأوثانهــم 
ــه  ــرض رحم ــد م ــرا، وق ــم قه ــلطانهم الاعظ ــم، وس وهنوده
الله نحــوا مــن ســنتين لــم يضطجــع فيهمــا علــى فــراش، ولا 
توســد وســادا، بــل كان يتكــئ جالســا حتــى مــات وهــو كذلــك، 
ــه مــن العمــر  وذلــك لشــهامته وصرامتــه، وقــوة عزمــه، ول

ــه الله. ســتون ســنة رحم
ــم أمــره  ــم يت ــد، فل ــده محم ــده لول ــد عهــد بالامــر مــن بع و ق
حتــى عافصــه أخــوه مســعود بــن محمــود المذكــور، فاســتحوذ 
علــى ممالــك أبيــه، مــع مــا كان يليــه ممــا فتحــه هــو بنفســه 
مــن بــاد الكفــار، مــن الرســاتيق الكبــار والصغــار، فاســتقرت 
ــك النواحــي، وفــي أواخــر  ــا فــي تل ــه الممالــك شــرقا وغرب ل
هــذا العــام، وجاءتــه الرســل بالســام مــن كل ناحيــة ومــن كل 

ملــك همــام، وبالتحيــة والاكــرام، وبالخضــوع التــام 
ــراه  ــزاج، اعت ــذا بســوء الم ــود ه ــك محم ــرض المل و كان م
ســنتين، فــكان فيهمــا لا يضطجــع علــى فــراش، ولا يتكئ على 
شــئ ، لقــوة بأســه وســوء مزاجــه، وكان يســتند علــى مخــاد 
ــه  ــى عادت ــك، ويفصــل عل ــس المل ــه ويحضــر مجل توضــع ل
بيــن النــاس، حتــى مــات كذلــك فــي يــوم الخميــس لســبع بقيــن 
مــن ربيــع الآخــر مــن هــذه الســنة عــن ثــاث وســتين ســنة. ) 

ــة: 11 / 472، 473 ( ــة والنهاي البداي
و مكتــوب لوحــة قبــره: غفرانـًـا مــن الله للأميــر الأجــل الســيد 
نظــام الديــن أبــي القاســم محمــود بــن ســبكتكين غفــر الله لــه، 
ــن  ــبع بقي ــس لس ــوم الخمي ــية ي ــه عش ــة الله علي ــي رحم توف
مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة إحــدى وعشــرين وأربعمائــة. ) 

مفاخــر أفغانســتان: لمحمــد كل ســعيد ص 114 (
قــال ابــن كثيــر: فــي ربيــع الأول مــن ســنة 421 ه توفــي 
ــد  ــور المجاه ــد المنص ــط المؤي ــر المراب ــر الثاغ ــك الكبي المل
المغــازي فاتــح بــاد الهنــد يميــن الدولــة أبوالقاســم محمــود 
بــن ســبكتكين صاحــب بــاد غزنــة ومالــك تلــك الممالــك 
ــم  ــر أصنامه ــرا، وكاس ــد قه ــاد الهن ــر ب ــح أكث ــار، وفات الكب
وندودهــم وأوثانهــم وهنودهــم وســلطانهم الأعظــم قهــرا. 

رحمــه الله. 

ــى  ــك إل ــم صــار المل ــد، ث ــده محم ــده ول ــن بع ــر م ــام بالام وق
ــاه، وقــد صنــف  ــده الآخــر مســعود بــن محمــود فأشــبه أب ول
وفتوحاتــه  وأيامــه  ســيرته  فــي  مصنفــا  العلمــاء  بعــض 

وممالكــه.

الله  رحمــه  الغزنــوي  محمــود  الســلطان  كان 
صــادق النيــة فــي إعــاء كلمــة الله تعالــى، مظفرًا 
ــه  ــن ســني ملك ــت ســنة م ــا خل ــه، م ــي غزوات ف
ــا بعيــد الغــور،  عــن غــزوة أو ســفرة، وكان ذكيًّ

ــاء. ــورد العلم ــه م ــرأي، وكان مجلس ــق ال موف

مدحه بديع الزمان الهمذاني قائاً:
ساحـــان أنجــم  علــى  محمــود  شــمس  أطلــت 
خاقــان لابــن  عبيــدًا  بهـــرام  آل  وأمســـى 
لميــدان أو  لحــرب  الفيـــل  ركـــب  مــا  إذا 
شــيطان منكــب  علــى  ســلطاناً   عينــاك  رأت 
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فوائد ذکرالله تعالى
بقلم: عطاء الله آخند زاده

ــی  ــق الأرض عل ــا تضي ــة حينم ــال المترامي ــاحة القت ــي س ف
ــغ  ــراحها وتبل ــس بانش ــق النف ــت، وتضي ــا رحب ــد بم المجاه
القلــوب الحناجــر، ويســتولي اليــأس وتزلــزل النفــوس. فــإن 
المجاهــد فــي هــذه الســاعة الرهيبــة لهــو فــي أمــس الحاجــة 
إلــی قــوّة إيمانيــة رباّنيــة تدفعــه للمثابــرة والمداومــة والثبات 

فــي ســاحة الهيجــاء.
ــم الوســيلة  ــه الكري ــي كتاب ــی ف ــر الله ســبحانه وتعال ــد ذک وق
ــات تحــت  ــوّة للثب ــا الق ــوب ومنحه ــراغ القل ــلء ف ــع لم الأنج
القلــب، ويهــدأ روعــه،  ذلــك  فيطمئــن  الحــرب.  مطــارق 
الهوجــاء، ولا  العواصــف  أمــام  الجبــال  ويصمــد صمــود 
يتزلــزل ولا يميــد ولا يحيــد ويکــون کالنّــار علــى الحطــب أو 

ــل. ــي الحق ــل ف المنج
يقــول الله تعالــی فــي ذلــک: )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذَِا لقَيِتُــمْ 
ــونَ(. )الأنفــال:  ــمْ تفُْلحُِ ــرًا لعََلَّكُ َ كَثيِ ــرُوا اللهَّ ــوا وَاذْكُ ــةً فاَثْبتُُ فئَِ

.)45
ومــن المعلــوم أن الله تعالــی لايفــرض علــی عبــاده فريضــة إلا 
وقــد جعــل لهــا حــداً معلومــاً، ثــم عــذر أهلهــا فــي حــال العــذر 
إلا الذِکْــر، فــإن الله لــم يجعــل لــه حــدّاً ينتهــي إليــه، ولــم يعــذر 
 َ ــرُوا اللهَّ أحــداً فــي ترکــه إلا مغلوبــاً علــی عقلــه فقــال: )فاَذْكُ

قيِاَمًــا وَقعُُــودًا وَعَلـَـى جُنوُبكُِــمْ( النســاء: 103.
يعنــي بالليــل والنهــار وفــي البــر والبحــر، وفــي الســفر 
والســرّ  والصحــة،  والســقم  والفقــر،  والغنــی  والحضــر، 

والعانيــة وعلــی کل حــال.
أجــل؛ أيهــا القــارئ الکريــم لقــد أمرنــا الله تعالــی فــي کتابــه 
ــا الَّذِيــنَ  ــا أيَُّهَ العزيــز بالإکثــار مــن ذکــره فقــال عزوجــل: )يَ
َ ذِكْــرًا كَثيِــرًا )41( وَسَــبِّحُوهُ بكُْــرَةً وَأصَِيــاً  آمَنـُـوا اذْكُــرُوا اللهَّ

)42( الأحــزاب.
وأخبــر تعالــی أنــه يذکــر مــن يذکــره فقــال: )فاَذْكُرُونـِـي 

البقــرة  )152( تكَْفـُـرُونِ  وَلَا  لـِـي  وَاشْــكُرُوا  أذَْكُرْكُــمْ 
ــد  ــه، فق ــا علي ــره وحضّن ــی بذک ــبحانه وتعال ــا س ــا أمرن وکم
حذرنــا ســبحانه وتعالــی مــن الغفلــة عــن ذکــره فقــال: )وَاذْكُرْ 
ــوْلِ  ــنَ الْقَ ــرِ مِ ــةً وَدُونَ الْجَهْ ــا وَخِيفَ عً ــكَ تضََرُّ ــي نفَْسِ ــكَ فِ رَبَّ

ــنَ )205( الأعــراف ــنَ الْغَافلِيِ ــنْ مِ ــدُوِّ وَالْآصَــالِ وَلَا تكَُ باِلْغُ
َ فأَنَْسَــاهُمْ أنَْفسَُــهُمْ  وقــال أيضــاً: )وَلَا تكَُونـُـوا كَالَّذِيــنَ نسَُــوا اللهَّ

أوُلئَـِـكَ هُمُ الْفاَسِــقوُنَ )19( الحشــر.

فضائل ذكر الله تعالى:
ــي وَلَا  ــكُرُوا لِ ــمْ وَاشْ ــي أذَْكُرْكُ ــى: }فاَذْكُرُونِ ــال الله تعال 1 - ق

تكَْفـُـرُونِ )152({ ]البقــرة:152[.
ــرِ  ــمْ بذِِكْ ــنُّ قلُوُبهُُ ــوا وَتطَْمَئِ 2 - وقــال الله تعالــى: }الَّذِيــنَ آمَنُ

ــوبُ )28({ ]الرعــد:28[. ــنُّ الْقلُُ ِ تطَْمَئِ ــرِ اللهَّ ِ ألََا بذِِكْ اللهَّ
3 - وقــال الله تعالــى: }إنَِّ الْمُسْــلمِِينَ وَالْمُسْــلمَِاتِ وَالْمُؤْمِنيِــنَ 
ــاتِ  ادِقَ ــنَ وَالصَّ ادِقيِ ــاتِ وَالصَّ ــنَ وَالْقاَنتَِ ــاتِ وَالْقاَنتِيِ وَالْمُؤْمِنَ
وَالْخَاشِــعَاتِ  وَالْخَاشِــعِينَ  ابـِـرَاتِ  وَالصَّ ابرِِيــنَ  وَالصَّ

ائمَِــاتِ  وَالصَّ ائمِِيــنَ  وَالصَّ قـَـاتِ  وَالْمُتصََدِّ قيِــنَ  وَالْمُتصََدِّ
كَثيِــرًا   َ اللهَّ اكِرِيــنَ  وَالذَّ وَالْحَافظَِــاتِ  فرُُوجَهُــمْ  وَالْحَافظِِيــنَ 
 })35( عَظِيمًــا  وَأجَْــرًا  مَغْفـِـرَةً  لهَُــمْ   ُ أعََــدَّ اللهَّ اكِــرَاتِ  وَالذَّ

]الأحــزاب:35[.
ــيُّ -  ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــهُ قَ ــيَ اللهُ عَن ــرَةَ رَضِ ــي هُرَيْ ــنْ أبِ 4 - وَعَ
ــنِّ  ــدَ ظَ ــا عِنْ ــى: أنَ ــولُ اللهُ تعََالَ ــه وســلم -: »يقَُ صلــى الله علي
ــهِ  ــي نفَْسِ ــي فِ ــإنِْ ذَكَرَنِ ــي فَ ــهُ إذَِا ذَكَرَنِ ــا مَعَ ــي، وَأنَ ــدِي بِ عَبْ
ــلإ  ــي مَ ــهُ فِ ــلإ ذَكَرْتُ ــي مَ ــي فِ ــي، وَإنِْ ذَكَرَنِ ــي نفَْسِ ــهُ فِ ذَكَرْتُ
بْــتُ إلِيَْــهِ ذِرَاعــاً، وَإنِْ  بَ إلِـَـيَّ بشِِــبْرٍ تقَرََّ خَيْــرٍ مِنْهُــمْ، وَإنِْ تقَـَـرَّ
ــي  ــي يمَْشِ ــاً، وَإنِْ أتاَنِ ــهِ باَع ــتُ إلِيَْ بْ ــاً تقَرََّ ــيَّ ذِرَاع بَ إلَِ ــرَّ تقََ

ــه. ــق علي ــةً«. متف ــهُ هَرْوَلَ أتيَْتُ
ــيُّ -  ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــهُ قَ ــى رَضــيَ اللهُ عَن ــي مُوسَ ــنْ أبِ 5 - وَعَ
ــهُ وَالَّــذِي لا  ــرُ رَبَّ ــلُ الَّــذِي يذَْكُ صلــى الله عليــه وســلم -: »مَثَ

ــتِ«. أخرجــه البخــاري. ــيِّ وَالمَيِّ ــلُ الحَ ــهُ مَثَ ــرُ رَبَّ يذَْكُ
6 - وَعَــنْ أبَِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْــهُ قـَـالَ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ 

ــةَ - صلــى الله عليــه وســلم - يسَِــيرُ فِــي طَرِيــقِ مَكَّ
فمََــرَّ عَلـَـى جَبـَـلٍ يقُـَـالُ لـَـهُ: جُمْــدَانُ فقَـَـالَ: »سِــيرُوا هَــذَا 
دُونَ يـَـا رَسُــولَ  دُونَ« قاَلـُـوا: وَمَــا المُفـَـرِّ جُمْــدَانُ، سَــبقََ المُفـَـرِّ
اكِــرَاتُ«. أخرجــه مســلم  اكِــرُونَ اللهَ كَثيِــراً وَالذَّ اللهِ! قـَـالَ: »الذَّ
ــمِعَ  ــهُ سَ ــا أنَّ ــيَ اللهُ عَنْهُمَ ــداللهِ رَضِ ــنِ عَبْ ــرِ بْ ــنْ جَابِ 7 - وَعَ
ــلُ  ــلَ الرّجُ ــولُ: »إذَِا دَخَ ــه وســلم - يقَُ ــى الله علي ــيّ - صل النبِّ
بيَْتـَـهُ، فذََكَــرَ اللهَ عِنْــدَ دُخُولـِـهِ وَعِنْــدَ طَعَامِــهِ، قـَـالَ الشّــيْطَانُ: لاَ 
مَبيِــتَ لكَُــمْ وَلاَ عَشَــاءَ، وَإذَِا دَخَــلَ فلَـَـمْ يذَْكُــرِ اللهِ عِنْــدَ دُخُولـِـهِ، 
قـَـالَ الشّــيْطَانُ: أدَْرَكْتـُـمُ المَبيِــتَ، وَإذَِا لـَـمْ يذَْكُــرِ اللهَ عِنْــدَ 
ــاءَ«. أخرجــه مســلم  ــتَ وَالعَشَ ــمُ المَبيِ ــالَ: أدَْرَكْتُ ــهِ، قَ طَعَامِ

والذكر في الكتاب والسنة نوعان:
1 - امتثــال أوامــر الله واجتنــاب نواهيــه؛ لأن مــن ذكــر 
ــه،  ــه فاجتنب ــر نهي ــه، وتذك ــر أمــره ففعل ــى تذك ــه اللهَ تعال قلبُ
ــي  ــع ف ــر الواق ــع للأوام ــو المضي ــل فه ــاهي والغاف ــا الس أم

المعاصــي والرذائــل.
ــه ســبحانه بهــا،  ــاء علي ــه والثن 2 - ذكــر أســماء الله وصفات
وذلــك بالتســبيح والتحميــد والتهليــل والتكبيــر والحوقلــة 
والاســتغفار والصــاة علــى النبــي وتــاوة القــرآن والمواظبــة 
ــاح  ــا أســباب كأذكار الصب ــي له ــة أو الت ــى الأذكار المؤقت عل
والمســاء وأدبــار الصلــوات والنــوم إلــى آخــر مــا جــاء فــي 

ــاب والســنة. الكت
ولهــذا النــوع مــن الذكــر الــذي هــو تســبيح الله وذكــر أســمائه 
ــى  ــده ســبحانه وتعال ــه وحمــده وتمجي ــاء علي ــه والثن وصفات
ــى  ــود عل ــنة، تع ــاب والس ــي الكت ــة ف ــل مبثوث ــد وفضائ فوائ
العبــد فــي الدنيــا والآخــرة، ومعرفــة الإنســان لهــذه الفضائــل 
المترتبــة علــى التســبيح والتحميــد والتمجيــد لا بــد وأن 
ترفعــه إلــى الإكثــار مــن ذكــر الله تعالــى بلســانه وقلبــه ليكــون 

مــن الذيــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه.
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فوائد ذکر الله:
1 - مــن أعظــم فوائــد الذكــر أنــه يكــون حــرزًا للإنســان مــن 
أذى الشــيطان لــه فــي دينــه ودنيــاه، وصــح فــي الحديــث 
ــي  ــر بن ــا أن يأم ــن زكري ــى ب ــر الله يحي ــال: ))أم ــي ق أن النب
إســرائيل بخمــس كلمــات(( منهــا ذكــر الله، ))قــال يحيــى عليــه 
ــل رجــل  ــك كمث ــل ذل ــرًا، ومث ــر الله كثي ــم بذك الســام: وآمرك
ــن  ــى حصــن حصي ــى عل ــره، فأت ــي أث ــدو ســراعًا ف ــه الع طلب
فأحــرز نفســه فيــه((. وإن العبــد أحــرص مــا يكــون مــن 
الشــيطان إذا كان فــي ذكــر الله تعالــى، وفــي الحديــث الآخــر 
أن النبــي رأى رؤيــا وقصهــا علــى أمتــه، وفــي هــذه الرؤيــا 
أنــه رأى رجــاً قــد احتوشــته الشــياطين، فجــاءه ذكــر الله عــز 
وجــل فطــرد الشــيطان عنــه، وقــال ابــن عبــاس: )الشــيطان 

جاثــم علــى قلــب ابــن آدم، فــإذا ســها وغفــل وســوس، فــإذا 
ــس(. ــى خن ــر الله تعال ذك

وذلــك أن الشــياطين تســعى لإهــاك بنــي آدم وغوايتهــم 
وإيذائهــم فــي دينهــم ودنياهــم، والإنســان فــي نفســه أضعــف 
مــن الشــياطين؛ لأن الله تعالــى أخبرنــا عــن قدرتهــم العجيبــة 
ــث  ــا مــن حي ــرة، وأنهــم يرونن ــي صــور كثي ــى التشــكل ف عل
ــرش  ــل الع ــم أن يحم ــتطاعة أحده ــي اس ــم ف ــم، وأنه لا نراه

ــي لمــح البصــر. ــى الشــام ف الضخــم مــن اليمــن إل
ــه لا يســتطيع أن يتصــدى  ــى نفســه فإن ــو وُكل الإنســان إل فل
لهــذه الشــياطين، أمــا لــو كان الإنســان ذاكــرًا لله تعالــى وعلــى 
صلــة بــه فــإن الله يمــده بمــدد من عنــده، فا يســتطيع شــيطان 
أن يقربــه لأنــه يصيــر مــن عبــاد الله المخلصيــن الذيــن قــال 
ــكَ  ــسَ لَ ــادِى ليَْ ــن: إنَِّ عِبَ ــس اللعي ــا إبلي عنهــم ربهــم مخاطبً
ــنَ ]الحجــر:42[،  ــنَ الْغَاوِي ــكَ مِ ــنِ اتَّبعََ ــلْطَانٌ إلِاَّ مَ ــمْ سُ عَليَْهِ
والله عــز وجــل هــو خالــق البشــر وخالــق الجــن وهــو العليــم 
بأحوالهــم، ولقــد بلــغ مــن قــوة إيمــان الصحابــة رضــوان الله 

ــن  ــر م ــيطان يف ــم أن كان الش ــم بربه ــن صلته ــم وحس عليه
الطريــق الــذي يمشــي فيــه عمــر ويســلك فجًــا آخــر.

2 - ومــن فوائــد الذكــر العظيمــة أنــه يبعــد الإنســان عــن 
النفــاق، ويكــون الذكــر الكثيــر عامــة علــى أنــه ليــس منافقـًـا؛ 
ــاسَ  ــرَاءونَ النَّ ــم يُ ــن أنه ــن المنافقي ــر ع ــى أخب لأن الله تعال
َ إلِاَّ قلَيِــاً ]النســاء:142[، فلــم يقــل: إنهــم لا  وَلاَ يذَْكُــرُونَ اللهَّ
يذكــرون الله أصــاً، بــل ذكــر أنهــم يذكــرون الله تعالــى، لكــن لا 
يكثــرون مــن ذكــره، ولهــذا ختــم الله تعالــى ســورة المنافقيــن 
ــم عــن  ــم وأولاده ــم أمواله ــن أن تلهيه ــن م ــر المؤمني بتحذي
ذكــر الله؛ لأن هــذه صفــة المنافقيــن، وجــاء فــي الخبــر: 
)مــن أكثــر ذكــر الله عــز وجــل بــرئ مــن النفــاق(، وقــد ســئل 
ــال:  ــه عــن الخــوارج: أمنافقــون هــم؟ ق ــي رضــي الله عن عل

ــاً(. فهــؤلاء الخــوارج  ــون لا يذكــرون الله إلا قلي )لا، المنافق
ــاق لكونهــم  رغــم فســاد عقيدتهــم وأعمالهــم نجــوا مــن النف

ــرًا. يذكــرون الله كثي
3 - ومــن فوائــد الذكــر أنــه يبــثّ فــي قلــب صاحبــه الطمأنينــة 
ــمْ  ــنُّ قلُوُبهُُ ــواْ وَتطَْمَئِ والســعادة كمــا قــال تعالــى: الَّذِيــنَ ءامَنُ
ِ تطَْمَئـِـنُّ الْقلُـُـوبُ ]الرعــد:28[، فالذاكــر  ِ ألَاَ بذِِكْــرِ اللهَّ بذِِكْــرِ اللهَّ
لله يحيــا فــي ســعادة وطمأنينــة، ولا يؤثــر فيــه مــا ياقــي فــي 
ســبيل دعوتــه مــن محــن وابتــاءات، بــل يزيــده ذلــك ســعادة 
ــك  ــن أن ذل ــى، ويوق ــالله تعال ــة ب ــى صل ــه عل ــة؛ لأن وطمأنين

يرفــع درجتــه ويزيــده منــه قربًــا.
بينمــا المعــرض عــن ذكــر ربــه فإنــه يعيــش فــي ضنــك وحيرة 
ــهُ  ــإنَِّ لَ ــرِى فَ ــن ذِكْ ــرَضَ عَ ــنْ أعَْ ــى: وَمَ ــال تعال وأرق كمــا ق
ــه:124[،  ــى ]ط ــةِ أعَْمَ ــوْمَ الْقيِامَ ــرُهُ يَ ــكًا وَنحَْشُ ــةً ضَن مَعِيشَ
وهــذا يشــمل المعــرض عــن ذكــر الله بجيمــع أنواعــه، فيشــمل 
ــمل  ــه، ويش ــاب نواهي ــره واجتن ــال أوام ــن امتث ــرض ع المع
المعــرض عــن تســبيح الله وتحميــده وتمجيــده، وهــم فــي 
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ــم عــن  ــة بحســب إعراضه ــب متفاوت ــك والعمــى مرات الضن
ذكــر الله، وقــال بعــض الذاكريــن لله تعالــى: »مســاكين أهــل 
الدنيــا؛ خرجــوا منهــا ومــا ذاقــوا أطيــب مــا فيهــا: محبــة الله 

تعالــى وذكــره«.
4 - مــن فوائــد الذكــر أنــه يوقــظ القلــب مــن نومــه ويحييــه 
ــع الإنســان  ــا ويدف ــن غفلته ــوارح م ــه الج ــه وينب ــد موت بع
إلــى العمــل الصالــح؛ لأن المســلم كالتاجــر، فــإذا نــام وغفــل 
ــو  ــاء ه ــره، وب ــتراها غي ــع فاش ــت البضائ ــح وأت ــه الرب فات
ــا  ــه، أمــا إذا كان مســتيقظًا منتبهً ــارت تجارت بالخســران وب
ــا  ــراء م ــابقاً لش ــادرًا مس ــا مب ــيكون حريصً ــه س ــا فإن دائمً
ــا علــى بضاعتــه مــن كل عــدو  يعــود عليــه بالربــح ومحافظً
يبغــي إتافهــا وإنقاصهــا، فالذكــر هــو الــذي يجعــل الإنســان 

ــاه. علــى هــذه الحــال مــن اليقظــة والانتب
ــه  ــي موســى رضــي الله عن ــث أب ــي حدي ــي ف ــال النب ــذا ق ول
ــر  ــذي لا يذك ــه وال ــر رب ــذي يذك ــل ال ــاري: ))مث ــد البخ عن
ربــه مثــل الحــي والميــت((، وفــي روايــة الإمــام مســلم لهــذا 
الحديــث: ))مثــل البيــت الــذي يذكــر الله فيــه والبيــت الــذي لا 
يذكــر الله فيــه مثــل الحــي والميــت((. فالقلــب الذاكــر كالحــي 
فــي بيــوت الأحيــاء، وقلــب الغافــل كالميــت فــي بيــوت 
الأمــوات وهــي القبــور، وقــال أبــو الــدرداء رضــي الله عنــه: 

ــوب ذكــر الله(. ــكل شــيء جــاء، وإن جــاء القل )ل
5 - ومــن فوائــد الذكــر أنــه ينجــي مــن عــذاب الله عــز وجــل 
كمــا قــال : ))مــا عمــل آدمــي عمــاً أنجــى لــه مــن عــذاب الله 

مــن ذكــر الله عــز وجــل((.
6 - ومــن فوائــد الذكــر أنــه أيســر العبــادات؛ لأن حركــة 
اللســان أخــف الحــركات وأســهلها، ومــع ذلــك رتــب الله عــز 
وجــل عليــه هــذا الفضــل العظيــم، وقــد ســأل رجــلٌ رســول 
الله فقــال: إن أبــواب الخيــر كثيــرة ولا أســتطيع القيــام بكلها، 
فأخبرنــي بشــيء أتشــبث بــه، فقــال : ))لا يــزال لســانك رطباً 
ــي مــن  ــى النب ــراء إل ــا اشــتكى الفق ــى((، ولم ــر الله تعال بذك
أن الأغنيــاء يجاهــدون بأموالهــم ويزكــون ويتصدقــون وهــم 
ــوا  ــوه لنال ــو فعل ــا ل ــي بم ــك أرشــدهم النب لا يســتطيعون ذل

مثــل ثــواب المنفقيــن المجاهديــن بمالهــم، ألا وهــو ذكــر الله 
وتســبيحه وتحميــده وتكبيــره.

والتســبيح والتحميــد غــراس الجنــة، وهــو خفيــف علــى 
اللســان لكنــه ثقيــل فــي الميــزان حبيــب إلــى الرحمــن جــل 
ــال : ))ســبق المفــردون الذيــن اســتهتروا بذكــر  وعــا، وق

ــه. ــروا من ــه وأكث ــوا ب الله عــز وجــل(( أي: أولع
7 - ومــن فوائــد الذكــر أنــه ســبب فــي إجابــة الدعــاء، لــذا 
ــى  ــر الله تعال ــدوءة بذك ــا مب ــة عامته ــة النبوي ــت الأدعي كان

ــده. ــه ســبحانه أو بع ــب من ــل الطل ــه قب ــاء علي والثن
الذكــر يقــوي علــى الطاعــة وعلــى مــا يشــقّ علــى الإنســان 
مــن عمــل الديــن أو الدنيــا، فقــد أمــر فاطمــة وعليًــا رضــي 
ــا  ــا خادمً ــر لمــا طلب ــد والتكبي الله عنهمــا بالتســبيح والتحمي

يســاعدها فــي عمــل البيــت.
ــم  ــان إذا ل ــة؛ لأن اللس ــة والنميم ــن الغيب ــغل ع ــر يش والذك

ــد. ــل ولا ب ــق انشــغل بالباط ــغله بالح تش
كان يذكــر الله علــى كل أحيانــه، وقــال موســى واصفـًـا حالــه 
ــرًا  ــرَكَ كَثيِ ــرًا وَنذَْكُ ــبحَّكَ كَثيِ ــىْ نسَُ ــارون: كَ ــه ه وحــال أخي

ــه:33، 34[. ]ط

أخيراً:
ــع الحســية  ــاث وراء المت ــة والله ــاة المادي ــرة الحي ــي غم ف
ومــا أســفرت عــن شــيوع أحــوال القلــق والاکتئــاب والملــل 
ــن أحــداث  ــة م ــه الأمّ ــت ب ــا مني ــي خضــمّ م والاضطــراب ف
ــق  ــات، انبث ــات والتحلي ــاس بالمتابع ــرات شــغلت الن ومتغي
ــة،  ــة المطمئن ــاة الهانئ ــن الحي ــرّب ع ــه التغ ــک کل ــن ذل ع
عــاوة علــی مــا قذفــت بــه الحضــارة المزعومــة والمدنيــة 
الزائفــة مــن ســموم أضــرم نارهــا قنــوات وفضائيــات تحلــق 
الدين...وأيــم الله إنــه لــن تصلــح القلــوب ولــن تســتنير 
ــام  ــبيح ع ــد وتس ــم وتمجي ــر وتعظي ــدوام ذک ــدروب إلا ب ال
َ ذِكْــرًا كَثيِــرًا  الغيــوب : )  )يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اذْكُــرُوا اللهَّ

ــزاب. ــاً )42( الأح ــرَةً وَأصَِي ــبِّحُوهُ بكُْ )41( وَسَ
اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين.

قال صلى الله عليه و سلم: )ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، و لم يصلوا 
على نبيهم الا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم و إن شاء غفر لهم(.



مجلة الصمود | العدد 103 - محرم 1436 هـ الموافق لـ أكتوبر/نوفمبر 2014 م 40

ــم
ــــ

رق
ال

الولاية

ات
ملي

الع
دد 

ع

ها
من

ة 
ادي

شه
ست

الا

الخسائر البشرية والمـــــاديـة 
لـلعـــــــــدو

الخسائر البشرية 
للمجاهدين والمدنيين

ين
يبي

صل
 ال

لى
قت

ين
يبي

صل
 ال

حى
جر

اء
عم

 ال
لى

قت

اء
عم

 ال
حى

جر

ت 
ليا

الآ
ر 

مي
تد

ية
كر

عس
 ال

ات
رع

مد
وال

ين
هد

جا
الم

ء 
هدا

ش

ين
هد

جا
الم

ى 
رح

ج

ن 
هدي

جا
الم

ت 
ليا

ر آ
مي

تد

 8211244437531قندهار1 -   
 1664327209708183هلمند2 -   
395030300غزني3 -   
282515800خوست4 -   
6177000نورستان5 -   
 11085937151 70ميدان ورك6 -   
567054910كونر7 -   
3141281015بكتيكا8 -   
129161604416زابل9 -   

102481503 7 5921لوجر10 -     
263927900كابيسا11 -     
4089421813روزجان12 -     
 764013401 401بكتيا13 -     
267240636فراه14 -     
 79129402 7 53 22كابول15 -     
12310414120210ننجرهار16 -     
251417700لغمان17 -     
312511 213هرات18 -     
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773200بادغيس20 -     
55898514110قندوز21 -     
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باميان29 -     
43100 41بلخ30 -     
91015101جوزجان31 -     
152218031داي كندي32 -     
569141101سربل33 -     
135000بنجشير34 -     
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يا ابن أفغان
الدكتور بنيامين

حدهــا يـــــفلّ  الــروم  جنــود 
مــن طغــى يــروم  بعــزم  ســـار 
تكبيــره الدنــــى  فــي  يجــــلجل 
عــــ أذِق  أفـــــــغان  ابــن  يــا 
عــــ  طــــــارد  أفـــــغان  ابن  يــا 
يــا ابــن أفغــان أجبهــم بالرصــاص 
قــل لهــم يــا ابــن أفغــان لن أخشــی 
بالرصــاص قــد قشــعت زوركــم 
أرضــي اشــف  افغــان  ابــن  يــا 
قــروح  آمالــه  ألهبــت  شــعبي 
الســيف  واســلل  الخيــل  اركــب 
لكابــول أعِــد  أفغــان  ابــن  يــا 
فــي رباهــا أعــلِ رايــة بيضــاء 
لــكِ  أرخصنــا  الحــق  رايــة  يــا 
ــواء ــقِ فــي ل ــة الحــق ارت ــا راي ي

الفـــــــداءِ بــدرب  أبــيّ  ليــث 
اللـــــقاءِ عنــد  الــردى  يســقيه 

ترهَـــــبهُ  زمـــــرة الأشقيــــــاءِ 
ــــدوي كأس المنــون فــي إبــاءِ
ــاءِ ــي نهــر الدم ــه ف ــدوي اغرق ــ
 هادراً: إسامنا أو ميتة الأصفياءِ
الجبنــاءِ داحـــــر  إنــي  كابــاً   
ــاءِ ــة الغث ــي بقي ــد عزم ــم عن فأنت
مــن جــراح لا زالــت فــي نمــاءِ
للطغــاة زادهــا خســة الســفهاءِ
 فدمــي لم يزل يغلــي علی الجبناءِ

مجــداً أشــعلته نفــوس الكرمــاءِ 
الســناءِ كلمــع  المــدى  تضــيء 
دمانــا فارتــوِ مــن نجيــع الأتقيــاءِ
الســماءِ فــوق  رفرفــي  بدمــي 




